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الكبرى، والدليل على صـدقه وعـلى وجـود االله  ^القرآن الكريم معجزة الرسول 
العلميـة التـي يثبتهـا ذكرها باختصار، والخاصة بالحقائق  تعالى، أما الأمثلة التي يمكن

 :كثيرة، وسنتحدث عنها في المبحث التالي فهي الطب الحديث



 الأول: أوصاف الجنين في رحم أمه:

ڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱ: Qيقول المولى 

ھٱھٱھٱھٱےٱےٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱڻ
 .]١٤-١٢[المؤمنون:ۓٱۓٱڭٱڭٱڭڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈ

ڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱ
ںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱ

ڭٱڭٱڭڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۓ
ٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱ ۅٱۉٱۉٱېٱېې

ÇٱÆٱÅٱÄ:ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱ ]٥[الحج

 .]٧-٥[الحج:ٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿ ]٦[الحج:

ولقد كتبت الأبحاث والكتب في هذه المعجزة، وخاصة تناولهـا في كتـب الإعجـاز 
العلمي في القرآن الكريم، وكانت هذه المعجزة سببًا في إسـلام كثـير مـن كبـار العلـماء 

 المستشرقين، أو غيرهم من كبار العلماء في أوروبة وآسية وإفريقية. 
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إنني لا (الذي قال:  -مدير مرصد طوكيو  -بوشي ردي كوزار ومثال ذلك: شهادة 
أجد صعوبة في فهم أن القرآن كلام االله، فإن أوصاف الجنين في القرآن لا يمكن بناؤهـا 
على المعرفة العلمية للقرن السابع الميلادي، والاستنتاج الوحيد المعقـول، هـو أن تلـك 

[انظر: أ.د مهدي رزق االله، جهود  )الإسلامالأوصاف قد أوحيت إلى محمد بن عبد االله نبي 

 .يأتي ذكره] ^المنصفين من المستشرقين في الإشادة برسول الإسلام محمد 

 وصـدق رسـالة  Qأما فيما يتعلـق بالإعجـاز العلمـي عمومًـا وإثباتـه وجـود االله 
 ، فيمكن التمثيل لذلك من شهادات رجال عظماء أسلموا بسبب ذلك.^محمد 

بـدأت قبـل أن (نسي علي سلمان بنوا: الذي قال في سبب إسـلامه: الطبيب الفر -أ
يء الكثـير ـأسلم في دراسة القرآن بالعقلية الغربيـة المفكـرة الناقـدة، وإني مـدين بالشـ

، فاقتنعت بأن القرآن )الظاهرة القرآنية (للكتاب العظيم الذي ألفه السيد مالك بن نبي 
هذا القرآن الذي أوحي إليه منـذ أكثـر مـن  كتاب وحي من عند االله، وإن من بين آيات

 .)ثلاثة عشر قرنًا، ما يحمل النظريات نفسها التي كشفت عنها الأبحاث العلمية

الألمـاني، الصـحفي والمؤلـف، الـذي قـال عـن  -ماركوس  -حامد مرقص  -ب
 إن الإسلام لم يدعو إلى مبادئ أو عقائد تتنافى(الأسباب التي رغبته في اعتناق الإسلام: 

 .)مع العلم الحديث

الكتـب المقدسـة في (الطبيب الفرنسي الكبير موريس بوكاي، صـاحب كتـاب  -ج
سببًا في حفزه على قـراءة القـرآن  ، والذي كان الملك فيصل )ضوء المعارف الحديثة

بلغته الأصلية، فتعلم اللغة العربية، وقرأ القرآن، ووقف عـلى أسراره المعجـزة في كافـة 
 ميــة، فأســلم، وكتــب كتابــه المــذكور، الــذي تــرجم إلى عــدة لغــات، المجــالات العل

 منها العربية والإنجليزية. 
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اتفاق نص القرآن مـع معطيـات (قال بوكاي هذا: إن من أسباب اعتناقه الإسلام: 
 .)أي: الإعجاز العلمي في القرآن الكريم-العلم الحديث 

الفرنسي قال عنـدما سـئل  الدكتور جرينييه، الذي كان عضوًا في مجلس النواب -د
إني قد تتبعت كل الآيات القرآنيـة ذات الارتبـاط بـالعلوم الطبيـة (عن سبب إسلامه: 

والصحية والطبيعية، التي درستها منذ صغري، وأعلمها جيدًا، فوجدتها متطابقـة كـل 
أتى بالحق الصراح من  ^التطابق مع معارفنا الحديثة. فأسلمت، لأني تيقنت أن محمدًا 

ر؛ ولـو أن كـل ـأكثر من ألف سنة، من قبل أن يكون له معلم أو مدرس من البشـ قبل
صاحب فن من الفنون، أو علم من العلوم، قارن كل الآيات القرآنية المرتبطة بـما تعلـم 

[انظـر  )جديًا، كما قرأت أنا أيضًا، لأسلم بلا شك، إن كان عاقلاً وخاليًا من الأغـراض

أسـاليب الغـزو : عن وحملات، لمؤلفه الشيخ د. عبد الحليم محمود، نقلاً التبشير والاستشراق، أحقاد 

 .)]٢٩الفكري، للدكتور علي جريشة؛ والزيبق، (ص

أحد مشاهير العلماء الاختصاصـيين في علـم ، البروفسير بروسو يوشاديكروزاي -هـ
 الفلك، وقد شغل منصب مدير مرصد طوكيو الفلكي في اليابان، زار السعودية، وأجريت

معه مناظرة علمية كبـيرة بجامعـة الملـك عبـد العزيـز، شـهدها حشـد كبـير مـن العلـماء 
المتخصصين في علوم الفلك والجيولوجيا، وإلى جانبهم بعض علماء المسلمين مثـل الشـيخ 
الدكتور عبد المجيد الزنداني، وبعد أن طرحـت علـيهم مفـاهيم القـرآن العلميـة في علـم 

عد أن تفهمها كروزاي بعمق، شرح االله تعالى صدره للإسلام، الفلك والحقائق الكونية، وب
بعد أن قدمت إلى هنا، وجدت أن في القرآن حقائق علمية كثـيرة، (وكتب بخط يده قائلاً: 

والكون وما يحويه من كل شيء مشروح ومفسر في القرآن من أعلى نقطة في هـذا الوجـود، 
 .)لاميحتى أن كل شيء فيه أصبح مفهومًا، وإني أعلن إس
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 الإعجــاز الطبــي فــي القــرآن الكــريم،    الثــاني: ومــن الأمثلــة علــى    
  .، علم البصمات^والدالة على وجود الخالق وصدق نبوة محمد 

 مثل: 

. فقـد ]٤[القيامـة:ڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻقال االله تعـالى:  بصمة البنان البشري: -
خدام البصمات في أثبت العلم الطبي الحديث عدم تشابه بصمات البشر، ولذا يلحظ است

التحقيق الجنائي لمعرفة مرتكبي الجرائم الذين يتركون وراءهم بصـماتهم عـلى الأشـياء 
 التي يمسونها بأيديهم.

، ومكـان الشـاهد قولـه كما في قصة يوسف وأبيه يعقـوب  بصمة الرائحة: -
Q :ÉٱÈٱÇٱÆٱÅÄٱÃٱÂٱÁٱÀ٩٤[يوسف: ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ[. 

کٱکٱنملة مع سليمان عليه الصلاة والسلام: ومثالها قصة ال البصمة الصوتية: -

ٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱ
 .]١٨[النمل: ںٱڻٱڻ

من بصمة صوته؛ وقـد أثبـت العلـم  ^وهكذا النملة تتعرف على صوت سليمان 
الحديث صحة هذه المعلومة، ولذا أصبحت البنوك في أوربا وأمريكـا تخصـص لـبعض 

 مة الصوت، لأن بصمات البشر الصوتية لا تتشابه.العملاء خزائن لا تفتتح إلا ببص
لقد ثبت علميًا أن للشفاه بصمة مميزة، لدرجـة أنـه لا يتفـق فيهـا  بصمة الشفاه: -

 اثنان في العالم!! تؤخذ حتى من أعقاب السجائر.
أثبت العلم التجريبي أنه لا يوجد تشابه بـين العيـون، وقـد صُـنع  بصمة العين: -

 ستفاد منه في التحقيق الجنائي.جهاز لهذا الغرض، ي

ںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱقال تعالى:  البصمة اللونية: -

 .]٢٢[الروم: ہہٱہٱہٱھٱھٱھٱھ
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انطلاقًا من تفسير وتدبر هذه الآيـة الكريمـة، قـام البروفسـور اللـواء الطبيـب عمـر 
ة عبدالعزيز وفريقه بجامعة الرباط الوطني السودانية بدراستها، فوجدوا بعد تجارب علمي

عميقة أجريت على ثلاثمائة توأم، بدا في الظاهر تشابه كل توأمين من حيث اللـون، ولكـن 
في الحقيقة يختلفون في ألوانهم، وقد أجريت مع الدكتور عمـر حـوارات تلفازيـة سـودانية 
عن هذا الكشف الإعجازي، الدال على أن القرآن الكريم يحمل في طياته وصـدقه إثبـات 

 ، ووجود خالق لهذا الكون ومن فيه وما فيه.^د صحة نبوة الرسول محم
وواصل الدكتور عمر أبحاثه في تفسير تدبر الآية السابقة، وتوصل إلى أن اخـتلاف 

رية، وعرفـت ـالألسن يعني الاختلاف في بصمات الألسن مثلما هو في بصمات اليد البش
 بالبصمة اللسانية، وقد عرضت التجربة على إحدى القنوات السودانية.

قال الدكتور عبد الباسط محمد السـيد، أسـتاذ التحاليـل الطبيـة  البصمة الرحمية: -
[زعـيم إن العـالم روبـرت غـيلهم (بالمركز القومي بمصر، واستشاري الطب التكميلي: 

أعلن إسلامه بمجرد معرفـة  اليهود في معهد إنشتاين الأمريكي، والاختصاصي في علم الأجنة]
ز القرآني في سـبب تحديـد عـدة الطـلاق للمـرأة بمـدة ثلاثـة الحقيقة العلمية والإعجا

ڃٱڃٱچٱچٱچچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱشهور، والآية المعنيـة هنـا: 
. حيث أفاد المتحدث أن اقتناع العالم ]٢٢٨[البقـرة:ڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑک

إليهم كان بالأدلة العلمية، التي مفادهـا أن اتصـال الـزوجين ينـتج عنـه تـرك الرجـل 
اصة لدى المرأة، وأن كل شهر من عدم الاتصال البيولوجي يسـمح بـزوال لبصمته الخ

، وبعد الأشهر الثلاثة تزول البصمة كليًـا؛ ممـا ٪)٣٠إلى  ٢٥نسبة معينة تتراوح ما بين (
 يعني أن المطلقة تصبح قابلة لتلقي بصمة رجل آخر. 

 حـي أفارقـة وتلك الحقيقة العلمية دفعت عالم الأجنة اليهودي للقيام بالتجربـة في
مسلمين أمريكان، تبين له أن كل النساء يحملـن بصـمات أزواجهـن فقـط، فـيما بينـت 

، أنهن يحملن بصمات متعـددة -متحررات وغير مسلمات-التجارب العلمية على نساء 







 الفصــل الحادي والثلاثون: المعجزات العلمية في القرآن 

 ٦٦٢ 
 

رعية ـمن اثنين إلى ثلاث، مما يوضح أنهن يمارسن العملية الجنسـية خـارج الأطـر الشـ
لى زوجته، وكانت الحقيقة المذهلة أن زوجته تحمل ثلاثـة الزوجية، وأجرى التجارب ع

بصمات!! وأن واحدًا فقط من ثلاثة أبناء هو ابنه من صلبه! وعـلى إثـر ذلـك اقتنـع أن 
الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن للمرأة الحصانة، وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة 

 .)على وجه الأرض

 :[الحليب]الثالث: اللبن 
 .^حديث النبي  -ذكر الإعجاز في الحليب  وقد سبق

ــــــال االله  ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱ: Qق

ـــل:ڄٱڄ ـــال: ]٦٦[النح ڃٱڃٱچٱچٱچچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱ. وق
 .]٢١[المؤمنون: ڌٱڎٱڎٱڈ

 إلى أن مراحل تكوين الحليب مجملة في أربعة مراحل:  ]٦٦[تشير آية النحل 

 مرحلة الهضم.  -أ

 تخلاص من بين الفرث.مرحلة الاس -ب

 مرحلة الاستخلاص من بين الدم.  -ج

 مرحلة تصنيع الحليب في الضرع. -د

إلى  -الزنـداني ورفقـاؤه - )الإعجاز العلمي في القرآن والسـنة(لقد خلص مؤلفو 
-ريح ـ... ما كان أحد يعلم قبل اكتشـاف أجهـزة التشـ(وجه الإعجاز في هذا، قائلين 

 الماضيين أسرار ما يجري في الجهاز الهضمي عند الحيـوان في القرنين -وظائف الأعضاء
والإنسان، ووظائف ذلك الجهاز المعقد وعلاقتـه بالـدورة الدمويـة ومراحـل تكـوين 

في بطون الأنعام، فلما تكاملت صناعة الأجهـزة والتجـارب العلميـة  -الحليب-اللبن 
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طعـام مـن بـين عبر قرون، عرف الإنسان أن مكونات اللبن تسـتخلص بعـد هضـم ال
الفرث وتجري مع مجرى الدم، لتصل إلى الغدد اللبنيـة في ضروع الإنـاث، التـي تقـوم 
باستخلاص مكونات اللبن من بين الدم دون أن تبقى أي آثار في اللبن مـن الفـرث أو 

 الدم، وتضاف إليه في حويصلات اللبن مادة سكر اللبن التي تجعله سائغًا للشاربين.

محجوبة عن البشر، فلم يكتشـفوها إلا بعـد رحلـة طويلـة مـن كانت هذه الأسرار 
التجارب والبحوث العلمية التي استغرقت قرونًا، واستخدمت فيهـا أجهـزة صـنعت 

ر قبـل ذلـك، ولكـن القـرآن ـلأول مرة على أيدي الباحثين لم يكن لها وجود عند البشـ
 سنة. )١٤٠٠كشفها أمام قارئيه بأجمل عبارة وأوجز لفظ قبل أكثر من (

ر في ذلـك الـزمن أسرار الجهـاز الهضـمي ـمن بين سائر البشـ ^فمن عَلَّم محمدًا 
ر ـوالجهاز الدموي والجهاز الدوري، ودقائق ما يجري في غدد اللبن، إلا الذي يعلم الس

في الأرض والسماء، ويعلم أسرار ما خلق من الكائنات، فيكون ذلـك شـاهدًا عـلى أن 
 رسول االله تعالى. ^يز الحكيم الخبير، وأن محمدًا القرآن نزل بعلم االله العز

کٱکٱکٱگٱگٱگگٱڳٱڳڳٱڳٱڱڱٱڱٱڱٱقال تعـالى: 

 .)]١٦١[النساء: ںٱں

 الرابع: أثر القرآن الكريم في شفاء الأمراض:

ٱھٱےٱےٱۓٱتعالى: االله قال  ٱہٱھٱھھ ٱہ ٱۀٱۀٱہٱہ

 .]٢٣[الزمر: ۓٱ

ٱۉٱۉٱويقول سبحانه:  ٱۋٱۅۅ ڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷۋ

ٱÅٱېٱېٱېٱ ÄÃٱÂٱÁٱÀٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ ېى
ÊٱÉٱÈٱÇٱÆ:٤٤[فصلت[. 
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إن من الدراسات الأبحاث العلمية التي أجريت في هذا المجال: ما قام به الـدكتور 
أحمد القاضي، رئيس مجلس إدارة معهد الطب الإسلامي للتعليم والبحوث في أمريكـا، 

لميـة حـول تـأثير بولاية فلوريدا الأمريكية من تجـارب ع )بنما سيتي(ومستشار عيادة 
 القرآن الكريم على الإنسان فيزيولوجيًا ونفسيًا على مرحلتين.

وهدفها إثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسم،  المرحلة الأولى:
ممـن أجريـت علـيهم البحـوث  ٪)٩٧(وقياس هذا الأثر إن وجد، فكانت النتـائج أن 

واء كـانوا يعرفـون العربيـة أم لا يعرفونهـا، سواء كانوا مسلمين أم غير مسـلمين، وسـ
ظهرت عليهم تغيرات وظيفية تدل على درجة التـوتر العصـبي التلقـائي، حيـث كـان 
للقرآن الكريم أثر مهدئ للتوتر، تم تسجيله بأحدث أجهزة المراقبة الإلكترونية المزودة 

 بالحاسب الآلي لقياس أي تغيير في فيزيولوجية وظائف أعضاء الجسم.

من المعروف: أن التوتر يؤدي إلى نقص المناعة في الجسم، ممـا يتسـبب في إحـداث و
خلل في التوازن الداخلي الوظيفي للجسم، وبذلك فـإن الأثـر القـرآني المهـدئ للتـوتر 

 يمكن أن يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم لمقاومة الأمراض، أو الشفاء منها.

ما إذا كـان الأثـر المهـدئ للتـوتر ومـا يصـحبه مـن  وهدفها معرفة المرحلة الثانية:
تغييرات في وظائف الأعضاء، عائدًا إلى الكلمات القرآنية في حد ذاتها بغض النظـر عـما 
إذا كانت مفهومة أو غير مفهومة لدى السامع، فتم تلاوة آيات قرآنية وقراءات باللغـة 

عربية، بحيث تكـون مطابقـة العربية على متطوعين غير مسلمين، ومن غير الناطقين بال
للقراءات القرآنية من حيث اللفظ والصورة والواقع على الأذن، ولم يكـن في اسـتطاعة 

 المتطوعين أن يميزوا بينها لجهلهم بالعربية، فكانت النتائج ايجابية كالتالي: 

، في حـين كانـت ٪)٥٦(نسبة الأثر المهدئ للتوتر للقرآن الكـريم عـلى المتطـوعين 
، وقـد قـدمت هـذه النتـائج ٪)٥٣( القراءات غير القرآنية المقاربة في اللفـظ النسبة في
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بولايـة ميسـوري.  [سـانت لـويس]ر للجمعيـة الطبيـة في ـللمؤتمر السنوي السابع عشـ
-٥٩٨[موسوعة الإعجاز العلمي في القـرآن الكـريم والسـنة المطهـرة: يوسـف الحـاج أحمـد (ص 

 .)]٦٠١-٥٩٩هذه النتائج، (ص). وانظر: تفاصيل طرق الوصول إلى ٥٩٩

 الخامس: أثر القرآن الكريم في الصلاة الخاشعة على الجسم:
لقد توصلت الأبحاث العلمية الطبية الحديثة إلى أن الخشوع في الصـلاة يـؤدي إلى 

 تنشيط واضح في المراكز التي لها علاقة بالمشاعر الإيجابية كالرحمة والشفقة.

، )خـواطر(الذي يقدمه أحمد الشقيري، بعنـوان:  عرضت هذه النتيجة في البرنامج
 . وخلاصة التجربة كالتالي: هـ)١٤٣٥(في رمضان عام 

في الدم. تسـير هـذه المـادة في الـدورة الدمويـة إلى  ]Radio active[وضع مادة: 
دقيقة، ثـم  )٤٥(المخ، يتم بعد هذا عمل صورة للمخ، ثم يوضع في جهاز لمدة ساعة أو 

وبعدها يصلي المتطوع صلاة بدون خشوع، وبعدها تؤخـذ صـورة تؤخذ صورة للمخ، 
للمخ، والنتيجة لا يوجد تغيير، وبعدها قام المتطوع بأداء صـلاة خاشـعة، ويـتم عمـل 

 صورة للمخ، وهنا كانت المفاجأة بوجود تغير جذري في المخ، يتمثل في الآتي: 

 .قل النشاط في الجزء المخصص للتفكير، أي أصبح أقل حيوية -١

. -وهـو الصـلاة-قامت وظائف الجسم بالاستسلام للنشاط الـذي تقـوم بـه  -٢

بخشوع، عنيت الاستسـلام النفسيـ والروحـي ٺٱٺٱٺٱٺفقراءة الآية: 

: استسـلام ٿٱٿٱٿٱٿٱٹ، وقـراءة: لمالك هذا اليوم، وهـو االله 

دعوة: يا ٹٱٹٱٹٱڤالمصلي الله تعالى أثناء الصلاة الخاشعة. ويدعو: 
 بعدما أخرج من الصلاة وأعيـد تنشـيط الجـزء الأسـاسي مـن حيـاة الإنسـان، االله 

  وهو التفكر.
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فالخشـوع  وعندما أرجع وأفكر في أمور حياتي والمشاكل: أهدني الصراط المسـتقيم.
 يؤدي إلى تنشيط واضح في المراكز التي لها علاقة بالمشاعر الإيجابية كالرحمة والشفقة.

ن، الرحيم، من أسماء االله الحسـنى، في كـل ركعـة، يجسـد إن تكرار الاسمين: الرحم
مفهوم الرحمة الإلهية، وبالتالي إذا صلى الإنسان بخشوع تتجسـد هـذه الرحمـة في دمـاه، 
وهذا مؤشر إلى أن الإنسان الخالي من الرحمة، والذي يصلي خمس مـرات عـلى الأقـل في 

الجزء من دماغك، لمِ لمَ تنشـطه؟!  اليوم، ليسال نفسه قائلاً لها: ماذا فعلت صلاتك لهذا
ويؤدي الخشوع أيضًا إلى الانخفاض الواضح في نشاط الجزء السفلي، والـذي يتناسـب 

 مع مشاعر الاستسلام. 

إن التواصل والصلة تزيد في الصلاة، تزيد الصلة باالله، ويقـل الجـزء المسـئول عـن 
ث في الدماغ ووظائف العقـل، إن ما يحد الاستقلالية في الدماغ، فتزيد صلة العبد بربه.

 هو تمامًا ما تعنيه أول سورة في القرآن، وهي الفاتحة.

ــل:  ــيم القائ ــدق االله العظ ۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅۉٱۉٱېٱوص

ÄٱÃٱÂٱÁٱÀ٤٥[العنكبوت:ېٱېٱېٱىىٱ¼ٱ½ٱ¾¿ٱ[. 

، وتـلاوة القـرآن، -الابتهـال إلى االله تعـالى-وهناك تجربة عملية عـن أثـر الـدعاء 
 في شفاء مريض السرطان. -صلاة الحاجة-والصلاة الخاشعة 

، تحـت )طبيب مسلم يكتشف سرًا هامًا في لندن لعلاج مريض من سرطـان الـدم(
، قصة م)]١٩٨٥هـ/ نوفمبر وديسمبر ١٤٠٦[عدد صفر (هذا العنوان نشرت مجلة الاعتصام 
في بريطانيا، كشفت التحليلات المختلفة  -باكستاني-فحواها: أن أحد مرضى السرطان 

عن انتشار مرض سرطان الدم في جسمه بشكل ملحوظ، مما دعا الاستشاري البريطاني 
بالمركز العالمي إلى استبقاء المريض بالمركز وإعطائه العلاج المناسـب للحـد مـن انتشـار 
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المرض، ومحاولة السيطرة عليه، وعندما علم المريض بحقيقة مرضـه ومـدى خطورتـه 
على المرض، وأن وفاته ستكون خلال فترة محدودة، التي تكمن في عدم إمكان السيطرة 

عندما علم المريض بهـذه الحقـائق الطبيـة، اتجـه إلى االله تعـالى بالـدعاء وتـلاوة القـرآن 

ۀٱ، ېٱېٱېٱېىوالصلاة الخاشعة، مؤمناً بأن شفاءه في القرآن: 

 .]٨٢[الإسراء:ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھھ

 -عي، مساعد الاستشاري البريطانيوالكلام هنا للدكتور سالم الياف-ومن العجيب 
أن أحد المرضى، وهو بريطاني الجنسية، كانت لديه الحالة نفسـها تقريبًـا، وعنـدما علـم 
بتفاصيلها انهار تمامًا، ونقص وزنه، وضعف بدنه حتى مات بعد ستة شـهور، في حـين 

لمـرض أن المريض المسلم المؤمن بربه، كانت التحليلات الأسبوعية تثبت وقف انتشار ا
وانتهاءه بعد أقل من ستة أشهر، خرج بعدها من المستشفى متوجهًا إلى بيت االله الحـرام 

 ليؤدي عمرة الشكر الله تعالى.

فالدعاء واللجوء إلى االله تعالى بصدق ويقين وإيمان يثير ويفجر قوى سرية في جسم 
في عليـه الإنسان تقوى بها مناعته، وذلك بفرز هرمونات ومواد كيميائية داخليـة تضـ

، )رطانـالقرآن والسـ(حيوية عجيبة، وهذا مما دفع د. اليافعي إلى تقديم بحث بعنوان: 
، م)١٩٨٤(في المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي، الذي عقد في تركيـا، في أكتـوبر 

[د. محمد كامل عبد تناول فيه تأثير القرآن في المعالجات الطبية للأمراض، لاسيما السرطان 

 .)]١٥٦-١٥٥السنة النبوية، (ص  -: الإعجاز العلمي في الإسلام الصمد
[في كتابـه: موسـوعة الإعجـاز العلمـي في ويقول الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي 

العبادات شفاء مـن (عند كلامه عن  )]٣٧٠)، (ص ٥القرآن والسنة آيات االله في الإنسـان، (ط
إلى بلد غربي لتعالج من مرض، ألا وهو داء ولا أنسى أن امرأة ذهبت (: )أمراض كثيرة

سـألها:  Q، آلام مستمرة في الرأس، طبيـب لا يعـرف االله -الصداع النصفي-الشقيقة 
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من أين أنت؟ فقالت: من سورية، قال: أتصلين؟ قالت: لا، فقال: صلي يذهب ما بك! 
ا: فعجبت وانزعجت، عجبت من أنها ركبت الطائرة، ودفعت آلاف الليرات ليقـال لهـ

صلي، ولكنها لم تعجب حينما بين لها الطبيب أن أحد أسباب الشقيقة ضـعف في ترويـة 
الشرايين في الدماغ، وأن السجود يوسع هذه الشرايين، ويجعل الدم يتدفق نحو الرأس، 
فبهذا السجود، وذاك الركوع، وهذا الوضوء، هذا كلـه في أصـله عبـادات، وقربـات، 

علماء اختصاصيون، وعلماء في التربية البدنية، وعلـماء في واتصال باالله، ولكن لو درسه 
 .)أمراض الأوعية والشرايين لوجدوا العجب العجاب

: أن ثمـة دراسـة أجريـت في جامعـة )]١١٩[المرجع السابق، (ص ويذكر د. النابلسي 
، ٪)١٠٠(أمريكية عن أثر الصلاة والـدعاء في تخفيـف الآلام، والدراسـة موضـوعية 

بي: هناك بوابات للألم، والألم له مسار من النهايـات العصـبية إلى النخـاع والتعليل الط
ــلة السيســائية، إلى قشــ ــق الآلام، وعــلى ـالشــوكي، عــلى البص ــذا طري  رة الــدماغ، ه

 هذه الطريقة بوابات.
هذه البوابات تتحكم بها الحالة النفسية للمريض، فإذا كان مؤمناً، وراضـيًا بقضـاء 

ذه البوابات، فلم يصل من الألم إلى قشرة الدماغ إلا النزر اليسـير، االله وقدره، أغلقت ه
وهذا شيء ثابت، فالذي يتمتع بـإيمان قـوي تكـون آلامـه الحسـية الناتجـة عـن بعـض 
الأمراض أقل بكثير، لأن بوابات الألم مغلقة عنـده، وهـذا مـا أكدتـه هـذه الدراسـة، 

ي يتحسسها المريض العادي، وتأثر فالعلاج عن طريق الصلاة والدعاء يخفف الآلام الت
 ممن شارك في التجربة. ٪)٥٧(إيجابياً 

 السادس: الإعجاز العلمي الطبي في تحريم اللواط: 

ڃٱچٱچٱچٱچٱڇٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃقال االله تعالى في تحريم اللواط: 
 .]١٦٦-١٦٥[الشعراء:ڇڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌ
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 النظرة العلمية: 
نكرة التي تنفر منها الطبـاع الكريمـة، هـي يرى علماء الاجتماع، أن هذه الفاحشة الم

أسوأ ما ينزل الإنسان إلى أحط الحضيض من الكرامة الآدمية، وأن إشـاعتها وتفشـيها 
وتعودها يؤدي إلى تعطيل سنة الزواج التي هـي سـنة االله تعـالى في خلقـه، والتـي هـي 

 طريقة التناسل الطبيعية والتكاثر الذي عليه عمارة الأرض وإصلاحها. 

م إن علماء الطب: يرون في جريمة اللواط من الأخطار الصحية لفاعلها مثلما يصيب ث
الزناة، من أمراض جنسية خبيثة يصعب البرء منهـا، مثـل: الزهـري والسـيلان والقرحـة 
والجرب، كما أنه يفقد الإنسان السيطرة على عملية التبرز، فيحدث منه عن غير إرادة، وقد 

في هذا الفسق أن يصبح مخنثًا إذا لزمته هذه العـادة منـذ صـغره،  يفضي الأمر بالمجني عليه
 .)]١٢١[القرآن وإعجازه العلمي: محمد إسماعيل إبراهيم، (ص  ويفقد بذلك رجولته

ومن أخطر الأمراض التي اتضح أن اللواط ينقلها بين الشواذ، وهو مرض الإيـدز 
 طاعون العصر!!. -نقص المناعة المكتسبة-

 اختراع دولية لقطرة عيون قرآنية: : براءةالسابع

 .]٨٤[يوسف:ېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼قال االله تعالى: 

 هذا هو المرض الذي أصاب يعقوب، المياه البيضاء.

، )الأدرينـالين(والحزن من بين مسببات هذا المرض، حيث أنه يسبب زيادة هرمون 
رح الشـديد، يسـبب ، وبالتالي فإن الحزن الشديد أو الف)للأنسولين(ويعتبر هذا مضادًا 

، الذي يسبب بدوره زيادة في سكر الـدم، وهـو )الأدرينالين(زيادة مستمرة في هرمون 
 أحد مسببات العتامة، هذا بالإضافة على تزامن الحزن مع البكاء.

ٷٱبوحي من االله تعالى، أن طلب من إخوته:  ^وكان ما فعله يوسف 

 ]٩٣[يوسف:ۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱى
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Àٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅÄٱÃٱÂٱÁٱÍٱÌٱËٱÊ
ڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپڀیٱیٱی

 .]٩٦-٩٤[يوسف:ٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹ

الباحـث بـالمركز القـومي -من هنا كانت بداية بحث د. عبد الباسط محمـد سـعيد 
، إلى أن توصل إلى قطرة من العرق تشفي هذا المرض، نـال بهـا بـراءة -للبحوث بمصر

 .[فارس].. م)١٩٩٣(، وأمريكية م)١٩٩١(اختراع أوروبية عام 

 .]٨٢[الإسراء:ۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھھوصدق االله العظيم القائل: 

 الثامن: من الأسرار المعجزة في صلاة المسلمين:
: اجتمع اثنا عشرة عالماً مـن شـتى -على اليوتيوب-يقول الدكتور عمر عبد الكافي 

في كيفيـة معالجـة الآثـار  التخصصات، منذ أربع سنوات في سويسرا، وأخذوا يفكرون
السالبة والضارة بصحة الإنسان من جراء استخدام الهواتف النقالة ومشاهدة التلفـاز، 
إذ أن هذه الأجهـزة تخـرج منهـا موجـات كهرومغناطيسـية ضـارة بصـحة الإنسـان، 

، أن التخلص من هذه الموجات يكـون -وليس من بينهم عالم مسلم-اجتمعوا وقرروا 
ياضـية عـدة مـرات في اليـوم، وتشـبه حركـة السـجود في صـلاة بممارسة حركـات ر

 ولكن بشروط ثلاثة، هي: المسلمين، 

 أن تكون هذه الحركة على الأرض. -١

 القدمين. -الركبتين  -اليدين  -أن تكون على أعظم سبعة: الوجه  -٢

أن يتجه إلى كعبة المسـلمين برأسـه، لأنهـا مركـز مغنـاطيس الكـرة الأرضـية. وإذا  -٣
 فلن تنصرف منه هذه الطاقة الضارة!! -أي: الكعبة-نصرف رأسه في غير اتجاه مركز الطاقة ا

لم يقرأ هؤلاء كتبًا في فقه العبادات الإسـلامية!! ولكـن االله تعـالى قـادهم إلى هـذه 
 .]٥٨[يونس:کٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱالحقيقة المدهشة حقًا: 
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 لبيض:التاسع: الاستعاذة من شر القمر في أيامه ا
ـــالى:   ڦٱڦٱڦٱڦٱڄٹٱڤٱڤٱڤٱڤٿٱٿٱٹٱٹٱٹقـــال تع

 .]٣-١[الفلق:

يا عائشة! اسـتعيذي بـاالله مـن «: -وهو آخذ بيد عائشة  - ^وقال الرسول 
)، ٧٩١٦[صـحيح الجـامع ( »، فإن هذا هو الغاسق إذا وقـب-وأشار إلى القمر-شر هذا 

 .: الليل إذا أقبل])الغاسق إذ وقب(وجاء في تفسير معنى 

يأمرنا بصيام الأيام البيض الثلاثة  ^: كان رسول االله قال قدامة بن ملحان و
 .»هن صيام الدهر«: ويقول -١٥و ١٤و ١٣-

والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوء الآيـة الكريمـة المـذكورة والحـديثين النبـويين 
 ر الكــامن في القمــر في أيامــه البــيض، ومــا حكمــة صــيام ـالمــذكورين، هــو: مــا الشــ

 ام البيض بالذات؟!الأي

[اختصاصي علـم الـنفس لعل الجواب عن هذا السؤال هو نتائج أبحاث الدكتور ليبر 

، وخلاصتها: إن أخلاط الجسم )الجنون القمري(و )التأثير القمري(: بميامي الأمريكيـة]
تكون هائجة في منتصف الشهر القمري، لتزايد النور في جـرم القمـر، وحتـى هيجـان 

من مكونات الجسـم مـن  ٪)٨٠(ذه الأيام، وقمة المد البحري، ولأن البحر يكون في ه
 الماء، فكذلك هيجان النفس البشرية.. والعلاج: الصيام الذي تقل فيه المياه في الجسم.

وأخذ الباحث ملفات دوائر الشرطة في الأيام التي تقابل الأيام البيض، فوجد أن نسـب 
ة بـين مـدمني الكحـول، والميـالين إلى الحـوادث، الحوادث أعلى بكثير من بقية الأيام، خاص

 وذوي النزعات الإجرامية، وأولئك الذين يعانون من عدم الاستقرار العقلي والعاطفي.

ليبر في مسالة وقت هيجـان الأخـلاط، إذ قـال  )القانون(وقد سبق ابن سينا في كتابه: 
لشـهر، لأن الأخـلاط لا ويؤمر باستعمال الحجامـة، لا في أول ا(عند كلامه عن الحجامة: 
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تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره، لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر، حين 
[بحـث منشـور  )تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها، لتزايـد النـور في جـرم القمـر...

ي الإعجاز الرقمي والزمنـ(هـ)، بعنوان: ١٤٣١)، رجب (٥٠بمجلة جامعة أم القرى، العدد رقم (

، وقد تصدى د. محمود عبد االله نجـار ، د. محمد بن ظافر بن عبد االله الشهري])في السنة النبوية
 مخطئًا ليبر وغيره على النتائج والأقوال المذكورة. -في مقال له على النت 

 العاشر: أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها:
 .]٢٣٣[البقرة: ھٱھٱھٱھٱےےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭڭقال االله تعالى: 

تذكر منظمة الصحة العالمية، أن عشرة ملايين طفل، يتوفون في العالم الثالث سنويًا؛ 
نتيجة أمراض الجهاز الهضمي والإسـهال، وأغلـب هـذه الوفيـات ناتجـة عـن تغذيـة 
الأطفال بالألبان المصنعة بواسطة القارورة، حيث لا يتم التعقـيم كـما ينبغـي، وتكـون 

وتسبب إصابة أكثر من تسعة ملايين طفل بـنقص شـديد الكمية من اللبن مخففة بالماء، 
 في التغذية، مما يؤدي إلى إصابتهم بالعديد من الأمراض والوفيات المبكرة. 

ولذا ترى المنظمات الصحية العالمية التي تعنى بشؤون الأطفـال وصـحتهم، مثـل: 
امين، سـينقذ اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية، أن إرضاع المواليد من أمهاتهم لمدة ع

رة ملايـين طفـل يتوفـون سـنويًا بسـبب الإسـهال وسـوء ـبإذن االله تعالى أكثر من عش
 التغذية، وأمراض أخرى كثيرة.

، م)١٩٩٤(الطبية البريطانية المشهورة، في افتتاحيتها عـام  )اللانسيت(وتذكر مجلة 
ة، وهـذا الـرقم أن الرضاعة تنقذ مليونًا من الأطفال، بما توفره من تحسين جهـاز المناعـ

غير الملايين العديدة الذين يمكن أن تنقذهم الرضاعة، والذين يتوفون نتيجة الإسـهال 
[يوسف الحاج أحمد، موسوعة الإعجاز العلمي في القـرآن الكـريم والأمراض المعدية الأخرى. 

 .)]٢/٧٣٩والسنة المطهرة (
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فوائــد  ]٧٩٦-٢/٧٩٤[وقــد أوجــز يوســف الحــاج أحمــد في موســوعته المــذكورة 
رة ـالرضاعة الطبيعية، في ثماني عشرة نقطة فيما يتعلق بالطفل الرضيع، وفي إحـدى عشـ

  .نقطة تتعلق بالأم والمجتمع

 ومن الفوائد المتعلقة بالطفل الرضيع من حيث حليب الأم:
أنه جاهز التعقيم، بينما ألبان القـارورة تحتـوي عـلى العديـد مـن الميكروبـات،  -١

 لثالث؛ والتعقيم يخفض حدوث الالتهابات الميكروبية.خاصة في العالم ا
يحتوي على مضادات الأجسام، والبروتينات المناعية، ومجموعة كبيرة من خلايا  -٢

 الدم البيضاء المقاومة للأمراض؛ إضافة إلى أكثر من مائة إنزيم.
فل من يحتوي على بكتيريا مفيدة تدعى العصية اللبنية المشقوقة، تقوم بوقاية الط -٣

 كثير من أمراض الجهاز الهضمي.
 يحتوي على مادة الإنترفيرون المهمة التي تقاوم الفيروسات. -٤
 الكوليرا. (ضمات)يحتوي على مواد مضادة للسموم، خاصة سموم بكتريا  -٥
 من متناولي الألبان المجففة يصابون بالحساسية. ٪)٣٠(لا يسبب أية حساسية للطفل، بينما  -٦

الحامض الأميني فينايل الآنين، مما يقلل أيـة مضـاعفات خطـيرة عنـد  فقير في -٧
 .)بيلة فينايل كيتون(الأطفال الذين يعانون من مرض وراثي يسمى 

 غني بالزنك، الذي تختفي معه أية مظاهر للأمراض الوراثية. -٨
 تكثر وفيات المهد بين الأطفال الذين يتغذون على غير لبن الأم. -٩

 ساك بين أطفال الرضاعة الطبيعية.يندر الإم -١٠
 تساعد الرضاعة الطبيعية على سلامة الفك، وحسن نمو الأسنان. -١١
تحمي الرضاعة الطبيعية من مجموعة خطيرة من الأمراض، مثل سكري البول  -١٢

، وتصلب الشرايين، وبعض أنواع السرطانات، والسـمنة، وتخفـف مـن (النوع الأول)
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(المـرض ي، ومـرض سـبلياك ـوخطيرة، مثل: التليف الكيسوقع أمراض وراثية كثيرة 
 الذي يصيب الجهاز الهضمي، والأمراض التي سبق ذكرها. الجوفي)
، يسهل امتصاصها، فيقي من (د)يحتوي حليب المرضعة على كمية ذائبة من فيتامين  -١٣

 .مرض الكساح، الذي يحدث بنسبة غير قليلة بين الأطفال متناولي الألبان المجففة
التي تساعد على امتصاص الحديـد  )لاكتوفرين(يحتوي حليب الأم على مادة  -١٤

 بصورة أفضل، مقارنة بمن يتغذون على لبن الماشية.
تؤدي الرضاعة غير الطبيعية إلى زيادة في عدد من الهرمونات في جسم الطفل،  -١٥

 مثل: الأنسولين، والموتولين، والنيوروتنسين.
على أحماض دهنية غـير مشـبعة وحيـدة ومتعـددة، وهـي يحتوي حليب الأم  -١٦

مهمة لبناء الجهاز العصبي، بينما يحتوي لبن الأبقار على أحماض دهنية مشبعة لها علاقـة 
فيما بعد بتصلب الشرايين والسمنة، كما توجد في لبن الأم خمائر خاصة تساعد على تحلل 

 الدهون ويسر امتصاص الكالسيوم.
ر ـعلى المعادن المطلوبة بكميات متناسـبة ومتناسـقة يتيسـ يحتوي حليب الأم -١٧

امتصاصها، أما لبن الأبقار فيحتوي على كميات أكبر غير مفيدة، بـل ترهـق الكليـة في 
 محاولة طردها، وهذا مما يعرض الكلى للأمراض.

ــة  -١٨ ــر عرض ــة، أكث ــاعة الطبيعي ــن الرض ــون م ــذين يحرم ــال ال ــون الأطف يك
 سلوكية والانحراف.للاضطرابات النفسية وال

 أما أهم فوائد الرضاعة الطبيعية للأم: 
 لا يحتاج حليب الأم على تحضير ومعاناة، فهو جاهز ومعقم. -١
تنبه عملية الرضاعة أثناء مص الثـدي الغـدة النخاميـة الخلفيـة لتفـرز هرمـون  -٢

 الأوكسيتوسن، المهم جدًا لإعـادة الـرحم المتضـخم بعـد الـولادة إلى حجمـه ووضـعه
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الطبيعي، وبالتالي يمنع النزف الشديد أثناء النفاس، كما أنه يقـي الأم مـن حمـى النفـاس 
 الخطيرة.

 يعود جسم المرضعة إلى وضعه الطبيعي كما كان قبل الحمل. -٣
 تقوم الرضاعة الطبيعية بدور وقائي للحماية من سرطان الثدي والرحم. -٤
 ثناء فترة النفاس.تقي الرضاعة الأم من الجلطات التي تحدث أ -٥
 تعتبر الرضاعة التامة خلال الشهور السـتة الأولى، مـن أهـم وأفضـل وسـائل  -٦

 منع الحمل.
 وأما أهم فوائد الرضاعة الطبيعية للمجتمع:

 توفير ثمن الألبان المجففة التي تبلغ آلاف الملايين من الدولارات سنويًا. -١
نفـق سـنويًا عـلى عـلاج الأمـراض توفير آلاف الملايين من الدولارات التـي ت -٢

 الخطيرة، الناتجة عن التغذية بالقارورة.
إنقاذ حياة ملايين الأطفال الذين يتوفون بسـبب عـدم التعقـيم والإسـهالات  -٣

 والإنتانات المختلفة.
إنقاذ اليافعين والشباب من الانحرافـات النفسـية والسـلوكية، ولهـذا مـردود  -٤

 الملايين من الدولارات سنويًا. اجتماعي واقتصادي يقدر بآلاف
رايين، ـتقلل من إصابة البالغين بأمراض عديـدة خطـيرة، مثـل: تصـلب الشـ -٥

والبول السكري، وسرطان الثدي والرحم، ولكل هذه مردود صحي واقتصادي يقدر 
 بآلاف الملايين من الدولارات سنويًا.

 ستة أشهر:الحادي عشر: الإعجاز العلمي الطبي في أن أقل مدة للحمل 

؛ ]١٤[لقـمان: ڇٱڇٱڇ؛ وقال: ]١٥[الأحقـاف:ڀٱڀٱٺٱٺٺقال تعالى: 
فـإذا  .]٢٣٣[البقرة: جزء من الآيـة:ھٱھٱھٱھٱےےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭڭوقال: 

شهرًا، التـي هـي  )٣٠(شهرًا من  )٢٤(حذفنا مدة الإرضاع الكاملة وهي حولين، أي 
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مدة الحمل التي يمكن للجنـين مدة الحمل والإرضاع معًا، فإذن يبقى ستة أشهر، وهي 
 أن يبقى حيًا إذا ولد بتمامها.

هذا الفهم الذي أفتى به ابن عباس، وذلك عنـدما هـم  وقد اعتمد الصحابة 
بتطبيق حد الزنا على امرأة ولدت لستة أشهر، ظنـًا منـه أن بدايـة  عثمان بن عفان 

بكتـاب االله أمـا أنهـا لـو خاصـمتكم «: حملها قبـل الـزواج، فقـال ابـن عبـاس 

، ڇٱڇٱڇ، وقـال تعـالى: ڀٱڀٱٺٱٺٺلخاصمتكم، قال تعالى: 
 ، فبرئت المرأة.»فلم يبق للحمل إلا ستة أشهر

والإعجاز هنا: أن الطب الحديث قرر أن أقل مدة للحمل يمكن أن يبقى بعدها الجنين 
يهـا غـير قابـل حياً إذا ولد بتمامها هي ستة أشهر، فالولادة قبلها تسمى إسقاطًا، والجنين ف

للبقاء حيًا، والولادة بعدها وقبل تمام الحمل لتسعة أشهر تسمى خِداجًا أو ولادة مبكـرة؛ 
والخديج قابل للبقاء حيًا، لكن الطب يوصي بعناية خاصة به، خاصة إذا ولد لسبعة أشهر، 

الطـب  فإنه يعيش بإذن االله تعالى، وهكـذا سـبق القـرآن الكـريم وفهـم الصـحابة 
)، ومرجعـه: أبحـاث الـدكتور ١/١٢٧[موسوعة الإعجاز العلمـي: يوسـف الحـاج (! الحديث!

 .رسالة جامعية] -محمود ناظم النسيمي: مدة الحمل من الناحية الطبية والفقهية والقانونية 

 :)الناصية(الثاني عشر: الإعجاز العلمي الطبي في 
الى: ؛ وقال تع]١٦-١٥[العلـق:ېٱىٱىٱ¼ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېقال تعالى: 

؛ ]٥٦[هود:ڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃچٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇ

. وفي الحــديث النبــوي ]٤١ [الــرحمن:ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپوقــال: 
)، وصـححه الألبـاني ومحققـو الموسـوعة ١/٣٩١[أحمد: المسند ( »ناصيتي بيدك«... الشريف: 

ع: القـبض . والناصية منبت الشعر في مقدم الرأس، أو مقدمة الـرأس. والسـفالحديثية]
 على الشيء وجذبه بشدة.
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ووجه الإعجاز في الآيات المذكورة والحديث الشريف: هو أنها أشارت بدقة علمية 
متناهية إلى أن القشرة الجبهية الأمامية المختفية في عمق ناصية الإنسان، هي مركز القرار 

رفاته مـن حيـث الصـدق والكـذب والخطـأ والصـواب والاتـزان ـعنده لضـبط تصـ
نحراف، وهذا ما كشفت عنه الدراسات العلميـة الحديثـة في النصـف الثـاني مـن والا

 .)]٨[التفاصيل في موسوعة يوسف الحاج ومجلة المعجزة عدد (القرن العشرين 

في مـؤتمر طبـي عقـد -ريح والأجنـة ـيقول عالم كندي مشهور في علم المخ والتشـ
ذي تحت الجبهة مبـاشرة، الـذي في منذ خمسين سنة فقط تأكد لنا أن المخ ال(: -بالقاهرة 

الناصية، هو الجزء المسؤول عن الكذب والخطأ، وهو المكان الذي يصـدر منـه الخطـأ، 
وأن العين ترى بها والأذن تسمع منها، فكذلك كان هذا المكان الذي يصدر منه القرار، 

شرة، هذا مصدر اتخاذ القرار، فلو قطع هذا الجزء من المخ الذي يقع تحـت العظمـة مبـا
فإن صاحبه في الغالب لا تكون له إرادة مستقلة؛ لا يستطيع أن يختار أجلس.. أجلس.. 

 )قم.. قم.. امش.. يفقد سيطرته على نفسه، مثل واحد تقلـع لـه عينـه فإنـه لا يـرى..
 .)]٥٩)، (ص ٨[وانظر هنا مجلة المعجزة، عدد (

أرادت الدولـة (واليوم في دول الغرب يتحدثون عن جهاز يوضع حول ناصية من 
استجوابهم، ليدل على صدقه أو كذبه، بإشارات تطلقها الناصية عنـد الخـبر الصـادق، 

[وغدًا عصر الإيمان؛ الزنداني؛ موسوعة الإعجاز العلمي: يوسف الحـاج  بخلاف الخبر الكاذب)

)١٦٤-١/١٦٣[(. 
 الثالث عشر: الإعجاز العلمي الطبي في تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير: 

. وقال تعالى: ]١٧٣[البقرة:ڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگقال تعالى: 
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱ

 .]٣[المائدة:ٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿ
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 تحريم الميتة:  أ.
لقد تحقق ضرر أكل الميتة علميًا، وظهر خطرهـا عـلى حيـاة الإنسـان، وذلـك لأن 

يم التـي تعـيش متطفلـة احتباس دم الميتة في عروقها المتشعبة إلى أنسجتها، ييسر للجراث
على الحيوان في الفتحات الطبيعية والأمعاء والجلد، أن تنتشر بسرعة وسط اللحـم مـن 
خلال السائل الـزلالي في الأوعيـة والعـروق، وتتكـاثر وينـتج عنهـا مركبـات كريهـة 
الرائحة، سامة التأثير؛ كما قد يموت الحيـوان بسـبب مـرض معـين، فتنتقـل جرثومـة 

ان فتؤذيه، وقد تهلكه، كما في مرض السل، والجمرة الخبيثـة، وجـراثيم المرض إلى الإنس
 السلمونيلا، وداء الكلب.

ض، سـواء كـان ذلـك  وقد حرم االله  أيضًا الميتة بسبب الاختناق أو بسـبب الـرَّ
الرض بالوقذ أو التردي من مكان عال، أو بواسطة النطح من حيوان آخر، كـذلك مـا 

اع إضافة إلى أن دماءها محتبسة في أنسـجتها ومـا ينـتج عـن أكل السبع؛ لأن تلك الأنو
ذلك من الأخطار المذكورة في الميتـة، إلا أن الاختنـاق يزيـد مـن سرعـة تعفـن الجثـة، 
ض يســبب انتشــارًا للــدم تحــت الجلــد وداخــل اللحــم والأنســجة في الأمــاكن  والــرَّ

إلى الأنسـجة المرضوضة، وقد تكون به سجحات وجروح تسهل دخول جراثيم الهواء 
فتعجل بتحللها وفسادها، وما تحمله السباع من جراثيم وكائنات دقيقة فتاكة بين أنيابها 
تؤدي نفس النتيجة بأنسجة الحيوان ولحمه، مما تجعلـه يشـكل خطـرًا داهمًـا عـلى حيـاة 

ــه.  ــل لحم ــنما يؤك ــان حي ــلح الإنس ــروف المص ــنة: ب ــرآن والس ــي في الق ــاز العلم  [الإعج

 .)]٣٠٠-٢٩٩وآخرون، (ص

 تحريم الدم:  ب.
كان الإنسان غافلاً عن أهمية هذا التحريم، ولكن التحليلات التي أجريت للدم قد 
أكدت أن هذا القانون كان مبنيًا على أهمية خاصة بالنسبة للصحة؛ فالتحليـل يثبـت أن 
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ر بالصـحة لـو ـ، وهو مادة سامة تضـ)حمض البوليك(الدم يحتوي على كمية كبيرة من 
كغذاء.. وهذا هو السر في طريقة الذبح الإسلامي التي أمرنا االله بها، إذ أنهـا  استعملت

تركز على الوريد الرئيس في العنق ليخرج أكبر قـدر ممكـن مـن الـدم، ويصـبح بـذلك 
 . )]١/٥٩[موسوعة الإعجاز العلمي.. يوسف الحاج (اللحم أقل ضررًا. 

م وانتشارها، وحينما يسـفح الـدم بل يعتبر الدم من أصلح الأوساط لنمو شتى الجراثي
بالذبح أو الفصد فإنه ينعزل عن الأوعية الدموية، وتفقد كريات الدم البيضاء قدرتها عـلى 
التهام الجراثيم، وتموت خلايا جهاز المقاومة والمناعـة، وتنهـدم آلياتـه، فتتكـاثر الجـراثيم 

ة لحـرارة الطـبخ مـن فتاكة قد تكون أشد مقاوم )Toxins(بسرعة مذهلة، وتفرز سمومًا 
 .)]٣٠٠[الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: بروف المصلح وآخرون، (ص  الجراثيم ذاتها.

الرابع عشر: الإعجاز العلمي الطبي في إشارة القرآن الكريم إلى دور 
 الجلد والأمعاء في الإحساس بالألم:

ــال تعــالى:  ژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱق

ۓٱۓٱڭٱڭٱ. وقــال تعــالى: ]٥٦اء: [النســڳٱڳڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱں

 .]١٥[محمد:ڭٱڭ
لقد وجد علماء التشريح أن الجلد هو الجزء الأغنى بنهايات الأعصاب الناقلة لـلألم 
والحرارة، واثبتوا أن المصاب باحتراق الجلد كاملاً لا يشـعر بـالألم كثـيرًا نتيجـة تلـف 

، حيـث (الدرجة الثانيـة)جة النهايات العصبية الناقلة للألم، بخلاف الحروق الأقل در
 يكون الألم على أشده نتيجة لإثارة النهايات العصبية المكشوفة.

كما أثبتوا أيضًا: أن الأمعاء خالية من الداخل من المستقبلات الحسـية، بيـنما توجـد 
بكثافة عالية في منطقة المساريقا التـي تقـع بـين الصـفاق الجـداري والطبقـة الخارجيـة 

ض صفاق الحشوي، ويوجـد في هـذه المنطقـة عـدد كبـير مـن للأمعاء المغلفة  بال: الرَّ
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 )٢٠٤٠٠(جسيمات باسيني الناقلة للحرارة والألم، ويبلـغ حجـم الصـفاق الجـداري 
[الإعجـاز العلمـي في سمك مكعب، وهو يساوي نفس حجم الجلد الخارجي للجسـم. 

 .)]٨١-٨٠القرآن والسنة: المصلح وآخرون، (ص 

 ختصار: با وأوجه الإعجاز 

بين االله تعالى أن الجلد هو محل العذاب؛ فربط بـين الجلـد والإحسـاس بـالألم في  أ.
الآيــة الأولى، وأنــه حيــنما ينضــج الجلــد ويحــترق ويفقــد تركيبــه ووظيفتــه، يتلاشــى 
الإحساس بألم العذاب، فيستبدل بجلد جديد مكتمل التركيب، تام الوظيفة، تقوم فيـه 

ة بالإحســاس بــالحرارة وبــآلام الحريــق، بــأداء دورهــا النهايــات العصــبية المتخصصــ
 ومهمتها؛ فتجعل هذا الإنسان الكافر بآيات االله تعالى يذوق عذاب الاحتراق بالنار.

ولقد كشف العلم الحديث: أن النهايات العصبية المتخصصة للإحسـاس بـالحرارة 
البشر قبـل اخـتراع وآلام الحريق لا توجد بكثافة إلا في الجلد، وما كان بوسع أحد من 

المجهر وتقدم علم التشريح الدقيق، أن يعرف هـذه الحقيقـة التـي أشـار إليهـا القـرآن 
 قرنًا...!! )١٤(الكريم منذ أكثر من 

هدد القرآن الكريم الكفار بالعذاب بماء حميم يقطع الأمعاء، كما في الآية الثانيـة  ب.
شـاف أن الأمعـاء لا تتـأثر بـالحرارة، . ثم اتضح السر في التهديد أخيرًا باكت]١٥[محمد: 

ولكنها إذا قطعت خرج منهـا المـاء الحمـيم إلى منطقـة المسـاريقا، الغنيـة بمسـتقبلات 
الحرارة والألم والنهايات العصبية الناقلة لهـما إلى المـخ، فيشـعر الإنسـان عندئـذٍ بـأعلى 

 درجات الألم!! وهكذا يتجلى الإعجاز!!..

ــة  الخــامس عشــر: الإعجــاز العلم ــ  ــي آي ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱي ف

پپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٹٱٹٱٹٱ

 .]١٢٥[الأنعام:ٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦ
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يرى العلم الحديث في هذه الآية حقيقة علمية تؤكد وجود الضغط الجـوي، الـذي 
ر، فقـد ـاكتشفه أحد العلماء الإيطاليين المسمى تورشيلي في منتصف القرن السـابع عشـ

من الزئبق، وقد اجتهد بعد ذلـك  )٣سم ٧٦(يساوي وزن قاس هذا الضغط وقدره بما 
علماء الطبيعة في دراسة الغلاف الجوي وغازاته وارتفاعه ومقدار وزنـه وتخلخلـه، وأن 
الإنسان على سطح الأرض يتحمل قدرًا معيناً من هذا الضغط على جسمه، فإذا ارتفـع 

من الضغط يقل تـدريجيًا الإنسان بالصعود على جبل أو ركوب الطائرة، فإن هذا القدر 
بحسب مقدار الارتفاع، ويؤثر ذلك في تنفسـه، ويشـعر بضـعف، حتـى إذا وصـل إلى 

فوق سطح البحر، يحس بصعوبة شديدة في التنفس، وضـيق في  قدم) ١٢٠٠٠(ارتفاع 
الصدر، يجعل مجرد الكلام متعذرًا عليه، فهل بعد ذلك برهان على أن هذا القرآن كـلام 

 .)]٨٩[محمد إبراهيم إسماعيل: الإعجاز...، (ص السر وأخفى؟!.  الذي يعلم Qاالله 
، عــام )بليــز باســكال(ومــن علــماء الطبيعــة الــذين أثبتــوا هــذه الحقيقــة العلميــة 

)؛ وانظر: التفاصيل العلمية لهذه ١/٣٤٧[موسوعة الإعجاز العلمي: يوسف الحاج (. م)١٦٤٨(

 .)]٣٤٩-٣٤٨الحقائق في (ص 

ٹٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹالعلمي في قوله تعالى: السادس عشر: الإعجاز 

 .]٧-٥[الطارق:ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٹٱڤٱڤٱڤ

ظهر من الدراسات الطبية الحديثة: أن الصلب هو منطقة العمود الفقري للرجـل، 
وأن الترائب هي عظام الصدر للمرأة، كما أظهرت التحاليل الكيميائية: أن الماء الدافق، 

 الحيوانات الحية في المنطقة، وقد سمي دافقًـا؛ هو سائل الرجل المنوي الذي يحتوي على
لأنه يندفع وقت الملامسة الجنسية من ذكر الرجل وحدون، دون الأنثى التي لا يتـدفق 

[محمد إسماعيل: الإعجـاز منها سوى إفرازات تسيل لمجرد تليين الجهاز التناسلي وترطيبه. 

 .)]١٢٤-١/١٢٣العلمي في القرآن والسنة: يوسف الحاج (
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 لسابع عشر: الإعجاز العلمي الطبي في العلاقة بين القلب والعقل (المخ):ا

لقد احتل القلب مكانة محورية في الفكر الديني والأخلاقي منذ فجـر التـاريخ وفي 
جميع الحضارات، وأنه ليس مجرد عضـلة تضـخ الـدم في شرايـين الإنسـان، بـل مركـز 

 الشعور والفكر والخير والشر.

لسماوية لتؤكد هذا المفهوم؛ وإذا أحصينا عدد ذكر لفظ القلب وجاءت الديانات ا

Äٱمرة، مثل قوله تعالى:  )١٣٧(بهذا المفهوم في القرآن، لوجدنا أنها قد وصلت إلى 

ڍٱڌٱڌٱڎٱ، و: ]٤٦[الحج:ÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱÊٱËٱÌٱÍٱی

 .]١٠٦[النحل:ڎٱڈ

ن في الجسـد ألا وإ«وجاء كذلك هذا المفهوم في الحديث النبوي الشريف الصحيح: 
 »مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلـب

ــو داود  -) ١٨٣٧٤)، أحمــد (١٥٩٩)، مســلم (٥٢[البخــاري ( صــحيح عــلى شرط الشــيخين؛ أب

 .) وكلها صحيحة]٣٢٦٧)، البزار (٣٩٨٤)، ابن ماجه (١٢٠٥)، الترمذي (٣٣٣٠(

ين، حدث انفجار معـرفي في علـوم القلـب، وخلال الربع الأخير من القرن العشر
فقد توالت الاكتشافات التي أظهرت أن القلب ليس مجرد مضـخة، وأن علاقتـه بـالمخ 

  .ليست علاقة العبد بالسيد، بل إن السيادة تبادلية

 ويمكن تلخيص تلك الاكتشافات في النقاط التالية: 

ــ -١ ــلاً، وي ــائي فع ــد كهرب ــوي ومول ــاطيس ق ــب كمغن ــل القل ــال يعم ؤثر المج
الكهرومغناطيسي للقلب على نشاط المخ الكهربائي، ويمتد هذا التأثير ليصل إلى جـذع 

(مركـز الوظـائف ، ولـوزة المـخ (مركز الـتحكم في الجهـاز العصـبي الـلاإرادي)المخ 
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، وأخيرًا إلى القشرة المخية المسؤولة عن (المحطة الأولى للأحاسيس)، والمهاد الانفعالية)
 ري والشعوري والسلوكي. نشاطنا الفك

ومن خلال هذا التواصل يؤثر القلب على وظائف المخ المختلفة، وتحمل هذه الموجات 
الكهرومغناطيســية الكثــير مــن المعلومــات، مثلهــا مثــل موجــات التليفونــات والراديــو 
والتلفزيون والفضائيات والنت، ويعتقد الباحثون الكهرومغناطيسيون في حدوث تبـادل 

 ين الأشخاص بشكل سلبي أو إيجابي، من خلال تداخل هذه المجالات.للمشاعر ب

للقلب مخ صغير! وهو قادر على تنظيم عمله بمعـزل عـن تحكـم مراكـز المـخ  -٢
 ، بل ويشارك هذا المخ الصغير في توجيه النشاط الكهربائي لأمخاخنا.(الكبير)

ك في توجيه عمـل يعمل القلب كغدة صماء تفرز عددًا من الهرمونات التي تشار -٣
 .(الأكسيتوسين)، وأهمها هرمون التعاطف (بالإضافة لوظائفها الأخرى)المخ 

يشير اكتشاف هذه الوظـائف، إلى أن للقلـب دورًا هامًـا في الشـعور وفي التفكـير. 
-٢٧٧م)، (ص ٢٠١٣هــ/ ٦/١٤٣٤[رحلة عقل: د. عمرو شريف، مكتبة الشروق الدوليـة، (ط

 .)]٤١)، (ص ٤زة، عدد ()؛ مجلة المعج١٩٢)، (ص ٢٧٨

وقد توصل العاملون في حقل تغيير القلوب، إلى أن القلـب الاصـطناعي لا تكـون 
[موسوعة الإعجاز العالمي في القرآن والسنة: يوسـف الحـاج فيه أية عواطف ولا انفعالات. 

هــ/مايو ١٤٢٩(جمـادى الأولى  -العـدد الرابـع  -)؛ مجلة المعجـزة، جامعـة الحمـد ١/١٥٣(

 . )]٣٦،٤٠)، (ص م٢٠٠٨

ويقول العلماء: أن النتائج التي توصلوا إليهـا، والخلـل الكبـير في الإدراك والفهـم 
الذي يعاني منه صاحب القلب الاصطناعي، يؤكد بأن القلب له دور أساسي في الفهـم 

 .)]٤٢[مجلة المعجزة، العدد نفسه، (ص والإدراك، وأن القلب هو أكثر من مضخة. 
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شـفرة (المتخصص في علم المناعة، ومؤلف كتاب:  -بول بيرسال لقد أجرى العالم 
تغيرات في شخصيات المـزروع لهـم (، تحت عنوان: م)٢٠٠٢(بحثًا شهيرًا عام  )القلب

 )٢٣(شخصًا تـم زرع أعضـاء لهـم، مـنهم  )٧٤(، شمل )توازي شخصيات المتبرعين
تتبـدل جـذريًا سنوات، وكانت النتائج: إن شخصية الإنسان  )١٠(زرع القلب خلال 
 .)]٤٣[المرجع نفسه، (ص بمجرد انتزاع قلبه 

ومن البحوث المهمة في هذا الموضوع، بحث الأستاذة الدكتورة: آمنة محمد صـالح 
 الفكي، والبروف عمر عبد العزيز موسى، والأستاذ يوسف عفيفي، السودانيون.

لمـي، الـذي عقـد وقد قدم البروف عمر بحثه إلى مؤتمر الهيئة العالمية للإعجـاز الع
 .)كيف نثبت أن العقل في القلب(، بعنوان: هـ)١٤٣٣(بالسودان عام 

مستشارة طب الأطفال، ومديرة عام منظمة علوم الوعي -أما البروف آمنة الفكي 
الـوعي بـين (فقد قالت في مؤتمر علوم الوعي الأول حـول فرضـية  -والجهاز العصبي

بية كانت تجزم بأن الحركـة الإراديـة تصـدر : إن العلوم والأبحاث الط)القلب والدماغ
من خلايا الدماغ فقط، وفندت هذه الفرضية، وأبانت أن الأبحاث أثبتت أن المخ وقاع 

(مثال ذلك: حركة اليدين أثناء السـير التـي تـتم المخ هما مصدر الحركة اللاإرادية فقط 
يب لأوامـر القلـب، ، أما في حالة الحركة الإرادية فالدماغ يسـتجبدون تحكم الإنسان)

ويقوم بالتنفيذ الفوري بوساطة إشارات مردودة إلى العضو المراد تحريكه؛ ونوهـت إلى 
نحـو تفسـير علمـي لظـاهرة الـوعي (أنها بهذه الحيثيات، قـدمت فرضـيتها في مـؤتمر 

بالسويد، حيث وجدت قبولاً كبيرًا، مما دفعها للمشاركة في مـؤتمر  )والحركة اللاإرادية
ي الدوري الأخير بجامعة أريزونا الأمريكية؛ وأضافت: بأن مركز دراسات علوم الوع

علوم الوعي بالجامعة منحها براءة الملكية الفكرية، مقرًا بأن القلـب هـو مصـدر اتخـاذ 
 القرار، ومنشأ النية والوعي لحدوث أية حركة إرادية ومصدر القرار والإرادة الحرة.. 
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الـذي أكـد دور  -استشاري علم الـنفس -واتفق معها البروفسور مالك بدري 
القلب في الوعي والتفكير، وقال: إن الغـرب توصـل إلى دور القلـب وتـأثيره عـلى 
الدماغ والجهاز العصبي، إلا أنهم أخفـوا هـذه الحقـائق، وتوقـع أن تواجـه فرضـية 

، وقال عـن الفرضـية الجديـدة: سـتحدث (الماديين)الدكتورة آمنة حربًا خاصة من 
 يرة في الأبحاث الطبية... نتائج خط

وخالف الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري الفرضية، وقال: إن القيادة في الـرأس 
وليس القلب، وإنه في المخ، والحبل الشوكي يتخذ القـرار، وبالتـالي توجـه الأوامـر إلى 

 .[انظر النت]الأعضاء بما فيها القلب. 

ق القرآنية العلمية التي يثبتها القرآن الكـريم أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية: الحقائ
 وتؤيدها الحقائق العلمية التاريخية، فيمكن التمثل لها بالآتي: 

 الثامن عشر: قصة إرم ذات العماد: 

 .]٨-٧[الفجر: ڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄڤٱڤٱڤٱڦقال تعالى: 

مـن ظن الباحثون من غير المسلمين إلى عهد قريب، أن قصة إرم ذات العماد وعـاد 
الخرافات، استنادًا إلى أن المنطقة التي ذكر بأنه هذه الحضارة قد عاشت فيها هي منطقـة 
الربع الخالي، ولكن أراد االله تعالى أن يكشف زيف هذا الظن، فسخر علماء غير مسلمين 
لتصوير هذه المنطقة بالأقمار الصناعية على مرتين، فوجدوا آثـار نهـرين، أحـدهما كـان 

، ويجري الآخر إلى الغرب، ووجدوا آثار بحيرة وبقايا آثار مدينـة، لهـا يجري إلى الشرق
قلعة تقوم على أعمدة عظيمة، وهكذا كشفت الآثار التاريخية القديمة صحة ما جـاء في 

[انظر م. فـارس، الإعجـاز العلمـي في القـرآن خالق الوجود،  Qالقران، وأنه وحي من االله 

 .بعدها] ) وما٢٦الكريم والسنة النبوية، (ص 
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 التاسع عشر: قصة أهل الكهف:
ڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچٱچٱقال االله تعالى عنهم: 

ڇڇٱڇٱڇٱڍٱڍڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑڑٱکٱکٱکٱکٱ
 .]٢٢[الكهف:گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳ

لقد أثبت علم الآثار مكان الكهف الذي ذكر في القرآن الكريم، وهو قرية 

ڎٱڈٱٱڍٱڌٱڌٱڎ: )الرقيم(الرجيب، ذلك الاسم الذي حرف من 

کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڈٱژٱژٱڑٱڑ
 ، وتقع القرية المذكورة شرقي الأردن.]١٠-٩[الكهف: ڱٱں

 ويكفي دلالة: على أن هذا الأثر التاريخي من الآثار التي يقصدها من يزور الأردن.

ويرجح: أن حادثة أصحاب الكهـف قـد وقعـت في عهـد الإمبراطـور البيزنطـي 
، وفي قصتهم عظة وعبرة وإعجاز تاريخي دل عـلى م)٤٥٠-٤٠٨(ثيودوسيوس الثاني 

کٱگٱوجود الخالق صاحب القدرة على البعث وإعادة الخلق، ودل قوله تعـالى: 

رير لمـدة ـعلى حقيقة علمية طبية، وهي أن الرقاد على السـ ]١٨[الكهف:گٱگٱگڳ
لإعجاز العلمـي [انظر محمد حسني، اطويلة دون تقلب يحدث ما يسمى بالقرحة السريرية. 

 .)]١٠٩-١/١٠٤في القرآن الكريم والسنة النبوية (

 العشرون: تكوين سطح القمر وسطح الأرض:
ٱگٱڳٱڳٱڳٱعندما وقف العلماء عند الآية القرآنية الكريمة:  گٱگ

ٱۀٱہٱہ ٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻۀ ، ]٣٠[الأنبياء:ڳٱڱٱڱٱڱڱ
خور التي جلبها الإنسان توصلوا إلى حقيقة علمية أثرية بعد إجراء تحاليل مختبرية للص

[محمد من على سطح القمر، أن تكوين مواد القمر هي نفس تكوين مواد الأرض!! 

 . )]٢٦٣-١/٢٦٢حسني، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية (
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لا  ^ويكفي هذا دلالة على أن وراء هذا الكون إله خالق، وكل عاقـل يعلـم أن محمـدًا 
 إلى مثل هذه المعلومات التي لم تُعرف إلا في أواخر القرن العشرين!!!يملك أدوات الوصول 

 :^الحادي والعشرون: قصة فرعون موسى 

في الآيـة مكـان  -منفتـاح بـن رمسـيس الثـاني-جاءت الإشارة إلى فرعون موسى 

ڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍالشــاهد: 

 .]٩٢-٩١[يونس:ڈٱڈژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگ

ية على حدوث واقعة غرق فرعون موسى في البحـر، وانفـرد اتفقت الكتب السماو

التــوراة -القــرآن بــذكر نجــاة بــدن الفرعــون، وســكتت الكتــب الســماوية الأخــرى 

ي ثلاثـة آلاف سـنة، وجـدت جثـة الفرعـون ـعن مصير الجثة، وبعد مض -والإنجيل

سـب، وتحقـق منفتاح محنطة في المقابر الملكية المصرية، وجرى عليها التحليل الطبي المنا

من أن الجثة له، وعندما بدأت تتغير قام العلماء الأطباء بتجديد التحنيط لتظـل باقيـة في 

المتحف المصري، وقد شارك الطبيب بوكاي في هذا العمل الكبير، ومـن دلالات هـذا 

الانفراد دحض مزاعم القائلين بأن القرآن الكريم يستقي معلوماته من الكتب المقدسـة 

 .)]٢٢٥[انظر: حسني، (ص ها من الأساطير. السابقة، وغير

(أنـه عنـدما أعلنـت نتـائج ، وهـو: ^وهناك إعجاز آخر يتعلق بفرعون موسـى 

رية وأوروبيـة وأمريكيـة، ـالفحوصات التي أجرتها لجان علمية عالمية متخصصة، مص

رية قد بدأت تظهر عليها آثـار التحلـل بتـأثير أنـواع ـنصت على أن جميع الموميات المص

[موسـوعة يوسـف فرعـون موسـى!!.  فريدة من البكتريا (ما عدا جثة الفرعون منفتاح)

 .])الإعجاز العلمي في الجغرافية()، ومرجعه: ١/٤٤الحاج (
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 في القرآن الكريم: )هامان(الثاني والعشرون: قصة الاسم: 
ورد ذكر هامان في القرآن الكريم كوزير لفرعون مصر، وأن من مهام وظيفته تنفيذ 

رف عـلى مهنـدسي ـوامر الفرعون، التي منها أوامر البناء المعـماري، أي الـرئيس المشـأ
وعمال مقالع الأحجار والتشييد في دولة الفرعون، بل الوزير الأول، بـدليل أن رسـالة 

ــى  ــون:  ^موس ــع فرع ــه م ــت ل ۉٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈوجه

ــرى: ]٢٤-٢٣[غــافر: ېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ ــة أخ ڇٱ؛ وفي آي

 .]٨لقصص: [اڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌ

في القرآن الكريم لا ذكر له البتة في التوراة  )هامان(إن هذا الاسم المشهور 
-ريح ـوالإنجيل وغيرهما، وهذا مما آثار فضول العالم الفرنسي المسلم وعملاق التش

الدكتور موريس بوكاي، فقام بالبحث في سر هذا الاسم، فذهب إلى  -الذي سبق ذكره
صر القديمة، وعرض عليه الاسم، وطلب منه ترجمة معنى أحد المختصين في تاريخ م

قاموس (فأتى له الخبير بكتاب:  -لغة مصر القديمة-هذا الاسم باللغة الهيروغليفية 
، وفتحا القاموس، وكانت المفاجأة )أسماء لأشخاص أعلام في الإمبراطورية الجديدة

شرف على مهندس وعمال ، أنه الرئيس الم)هامان(أكبر من أي تصور، كان معنى الاسم 
لو قلت إني قد وجدت مخطوطة عمرها (مقالع الحجر والبناء! هنا قال بوكاي للخبير: 

سنة، كتب فيها أن هامان كان وزيرًا لفرعون، ورئيسًا للمهندسين  )١٤٠٠(أكثر من 
المعماريين والبنائين، ماذا تقول في ذلك؟ هنا انتفض الخبير من مكانه، وصرخ قائلاً: 

ل!، لم يرد ذكر هذا الاسم إلا على الأحجار الأثرية لمصر، وبالخط الهيروغليفي، مستحي
بفينا، عاصمة دولة النمسا، ولا يذكر هذه المعلومة  )هوف(أحدهما موجود في متحف 

، ولم يتم هذا )هامان(إلا شخص قام بفك رموز اللغة الهيروغليفية، أي: معنى كلمة 
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وحينئذ فتح بوكاي المصحف وقال  )المخطوطة؟! ، أين هذهم)١٨٢٢(العمل إلا عام 

ڃٱڃٱڃٱللخبير، وهو يشير بأصبعه إلى الآيات مكان الشاهد، والتي هي: 
چٱچٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱ

ڑٱڑٱ، والآية التي نصها: ]٣٨[القصص:ڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگ

ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگ
 .]٣٧-٣٦[غافر:ںں

از التاريخي الذي لا ينكـره إلا مكـابر، ودل عـلى أن وجـود االله وهكذا كان الإعج
 ^تعالى حق، وأن القرآن حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الرسول 

 ، وأن القرآن أصيل.Qنبي ورسول من االله 

ڇٱڍٱوالإعجاز العلمي التاريخي الآخـر في قصـة هامـان، وفي ضـوء الآيـة 
في هـذه الآيـة دليـل عـلى (ل السيد عبد االله السر عـلي: وهو كما يقو ڍٱڌٱڌ

طريقة صنع الأهرامات من قبل الفراعنـة، فهـي عبـارة عـن طـين مكـون مـن رمـل 
الصحراء ومياه النيل بعد تسخينه، فيتصلب، وهذه هي طريقة رفع الحجارة العملاقة التي 

ا طينـًا ثـم سـخنوه ليصـبح أعجز فهمها العلماء، فإن الفراعنة لم يرفعوا صخورًا، إنما رفعو
[صحيفة الانتباهة السودانية، الجمعة  .)صخرًا، وقد أثبت تحليل هذه الصخور كيميائيًا ذلك

ـــ، ١٥/٢/١٤٣١( ــوده ٢٨/٢/٢٠١٢ه ــريح، في عم ــد االله ال ــد عب ــير محم ــال للبروفس  ): مق

ة إلا ولم يتم التوصل إلى هذه الحقيقـة العمليـ ])غيبونة الدخول في غيبوبة بسبب الغبينة(
 بشرح الآيات المذكورة!!.

آية  )٧٥٠(القائل: إن نحوًا من  -المفسر المصري-رحم االله تعالى الشيخ الطنطاوي 
  )٤٠٠(قرآنيــة تــرتبط بالقضــايا العلميــة، بيــنما لم تتجــاوز آيــات الأحكــام في القــرآن 

 .نترنت]الإ :[انظرآية! 
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 :الثالث والعشرون: قصة سفينة نوح عليه الصلاة والسلام
ژٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژمع الطوفان:  ^في قصة نوح  Qيقول االله 

لقمر گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳڑٱڑٱکٱکٱکٱک ١-١٣[ا ¼ٱ½ٱو ]٥

ٱÊٱËٱÌٱÍٱی ÉÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ¾ 

 .]٤٤[هود:

ورسوها على جبـل الجـودي،  ^إن الإعجاز العلمي التاريخي في قصة سفينة نوح 
فمـن (يثـة. يقـول الأسـتاذ حسـني: هو ما كشفت عنه الأبحاث العلمية الأثريـة الحد

الأبحاث العلمية في هذا الصـدد، تلـك الحمـلات التـي يقـوم بهـا علـماء الجيولوجيـا 
فوق جبل الجودي بتركيا، إذ يقول جـون  ^والتاريخ: الكشف عن سفينة سيدنا نوح 

موريس، الباحث العلمي الذي قاد حملتين كشفيتين متتاليتين في هذه المنطقة التـي يقـع 
: أخـذت هـذه المشـاهد الغريبـة م)١٩٧٣و ١٩٧٢ا جبل الجودي في تركيـا عـام (فيه

، عقـب هـزة أرضـية عنيفـة م)١٩٤٠(لسفينة سيدنا نوح تظهر على الجبال منـذ سـنة 
حدثت في ذلك العام، ومنذ ذلك الحين أخذ مئات من الناس يؤكدون رؤية هذا المنظـر 

ويتضـاءل وتظهـر هـذه المشـاهد، في كل عشرين سنة أو نحو ذلك حين يتراجع الجليد 
 .)وبعد ذلك تعود الثلوج لتغطيتها في أسابيع قليلة

وكان غنام عجوز يدعى جورج هاجوبيان قدر رأى عندما كان يرعى الغنم بصحبة 
، بقايا سفينة خشبية غريبة في أعلى جبل الجودي، وكان ذلك بعد م)١٩٠٤(عمه في عام 

وج في الـذوبان بشـكل كبـير، ممـا أدى إلى أربع سنوات من الجفاف، حيث أخذت الثل
بروز ما يسميه هاجوبيان بالفلك المقدس، ولقـد تسـلق هاجوبيـان السـفينة الضـخمة 
وصعد إلى السطح بمساعدة عمه، ثم نظر من الشبابيك وصرخ بأعلى صوته، فـترددت 

 أصداء الصوت بين جنبات السفينة. 
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ر ألـف ـارات بركانية إلى ثمانية عشـويقرر العلماء أن الجبل قد ارتفع من جراء انفج
قدم بفعل فيضانات مدمرة، وأن وجود بلورات ملحية عـلى عمـق سـتة آلاف قـدم في 

ر ـالجبل يعتبر شاهدًا ماديًا على وجود فيضان ارتفعت به المياه عن معدلها بقدر اثني عش
تقريبًـا،  ألف قدم.. وأن الفيضان حمل السفينة إلى أعلى الجبل.. وبقيت كذلك لمدة عـام

 فلما بدأت المياه في الانخفاض ظلت السفينة ملتصقة بقمة الجبل.

ي فونانـدنافارا عـام ـولقد أكدت الدراسات العلمية التي قام بها المهندس الفرنسـ
على قطعة خشبية من هذه السفينة، وأنها بقايا بلوط أبـيض قـديم مصـممة  م)١٩٥٥(

ألف سنة تقريبًا مضت، مما يجعلهـا  )١٠٠( يدويًا، وأن تاريخ صنعها يرجع إلى أكثر من
عـلى قطعـة  م)١٩٩٩(، وأيدتها دراسات أجريت عـام ^متزامنة مع عهد سيدنا نوح 

 من خشب هذه السفينة.

سـنة  ألف) ١٠٠(إن هذه السفينة ظلت محفوظة في الجبل.. مستورة عن البصر لأكثر من 
عام أو يزيد قليلاً لتخرج بها السـفينة تقريباً، ثم جاءت هزة أرضية محسوبة ومقدرة.. من مائة 

من الخفاء إلى العلن، وهذه آية، وأن الجليد ليحيط بالسفينة إحاطة تامة، فيغطيها تغطية شـاملة 
لمدة سنة كاملة، ثم تتكشف للناس بضعة أسابيع لتكون آيـة، وأن الجليـد بدرجتـه المنخفضـة 

 شد حفظًا وأعمق أثرًا.يعتبر من أفضل طرق الحفظ، وما به من بلورات ملحية أ

گٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱڱٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀۀٱيقـــول االله تعـــالى: 

 .]٤٩[هود:ہہٱہٱہٱھٱھ

فهي إشارة إلى أنها حقيقة لن تظهر ہہٱہٱہٱھٱھجاءت خاتمة الآية: 
وأتباعه ودين الإسلام، ولكـن أراد االله تعـالى أن يحفـظ  ^إلا متأخرًا، وكان النصر لمحمد 

 والرسالة ووجود المرسل. ^ك حتى تشهد بصدق الرسول السفينة من الهلا
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لقد كان هذا الكشف الأثري التاريخي العظيم ضربة موجعـة لمصـداقية الإنجيـل، 
، )]٤-٨[سـفر التكـوين: (الذي يقول: إن السفينة قد رست على جبال أراراط أو أرارات 

، جبـل ^نـوح  ومما زادهم غضبًا أن القرآن الكريم لم يخطـئ في تحديـد موقـع سـفينة
، وأنه الـدين الحـق، Qالجودي، وسبحان االله تعالى الذي أثبت لدينا أنه معجزة من االله 

[حسني، الإعجـاز العلمـي في القـرآن وغيره الباطل، وأن وجود االله يثبته التاريخ والعقل.. 

 .]^والسنة، قصة نوح 

واب: لا، وللإجابة عن سؤال: هل كان الطوفان عامًا لكل الكـرة الأرضـية؟ فـالج
 والدليل على هذا: 

، رئـيس البعثـة التـي شـارك فيهـا المتحـف (ليونـارد وولي)لقد أثبت العالم السـير 
(تـل ، والتي قامت بالحفريات في م)١٩٢٠(البريطاني وجامعة بنسلفانيا الأمريكية عام 

، لقد اكتشفت هذه البعثة طبقات عميقة مـن الطمـي (أور العراقية)شمالي مدية  العبيد)
طمرت فيها الأواني والتماثيل الفخارية، وأجزاء من الطين لا تزال منطبعـة عليهـا آثـار 

 المضغوط عليها. (البوص)أعواد القصب 

من الفحص المجهري لكميات الطمي، أنه يتكون مـن مـواد  )ليونارد(وقد استدل 
ظـيم من المنطقة الوسطى لنهر الفرات، في شكل فيضـان ع (دفعة واحدة)جرفتها المياه 

 [وقـد ورد في نصـوص التـوراة أن ارتفـاع رين قـدمًا ـارتفاعه لم يكن أقل مـن خمسـة وعشـ

 .) قدمًا]٢٦الطوفان (

على أن الطوفان لم يشمل الدنيا كلها، ولكنه كان سيلاً عرمًـا  )ليونارد(واستقر رأي 
بة طغى على وادي دجلة والفرات، وأغرق كل المنطقة المأهولة بين الجبال شرقًـا والهضـ

 الصحراوية غربًا، وهي المنطقة الآهلة بسكان الدنيا وقتئذ.
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ر لوحًـا مـن ـوقد سجل سكان الوادي بعد الطوفان قصة الطوفان عـلى اثنـي عشـ
الفخار؛ وذكروا فيه غرق سكان هذه المنطقة باستثناء رجل تقي ورع بنى سفينة وأخـذ 

دهم كتبت لهـم النجـاة معه فيها أفراد أسرته وبعض الحيوانات والدواب، وهؤلاء وح
وينطبـق هـذا  وترجمة إسماعيل حقـي] )روث مور([من كتاب: الأرض التي نعيش عليها: تأليف 

مع نصوص الآيات القرآنية التي نزلت بعد الطوفان؛ وبتطابق هذه المكتشفات الأثريـة 
 مع الآيات القرآنية نرى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم؛ لأن الآيات القرآنيـة دلـت

فقط، وهذا لا يقضي أن يكون عامًا للأرض،  ^على أن الطوفان كان شاملاً لقوم نوح 
كـانوا يقطنـون الأرض كلهـا، بـل  ^إذ لا دليل على أن البشر المعنيين، وهم قوم نوح 

[موسوعة الإعجاز العلمـي في القـرآن كانوا منحصرين في منطقة معينة طغى عليها الطوفان. 

 .)؛ والإعجاز العلمي في الجغرافيا هو مرجعه]٤٢-١/٤١المطهرة (الكريم والسنة النبوية 

 الرابع والعشرون: قصة أهل القرية التي كانت حاضرة البحر:

ھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱقال االله تعالى: 

ۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋۅٱۅٱۉۉٱېٱېٱېٱ
 .]١٦٣ [الأعراف:ېٱىٱى

 م الرحمن في تفسير كلام المنان][تفسير الكرييقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره 
 ھٱھٱےٱےٱۓٱۓأي: أسأل بني إسرائيل ھلهذه الآية: 

، وكـان االله ڭٱڭٱڭٱڭأي: على ساحله في حال تعديهم وعقاب االله إياهم، 
تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدًا، فـابتلاهم االله وامتحـنهم، 

ٷٱأي: كثيرة طافية على وجه البحـر،  ۆٱۈٱۈفكانت الحيتان تأتيهم 

، أي: تذهب في البحر فـلا يـرون ۅٱۉۉأي: إذا ذهب يوم السبت  ۋٱۋۅ
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ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم  ېٱېٱېٱېٱىٱىمنها شيئًا 
. وأن تكون لهم هـذه المحنـة، وإلا [قال المحقق الشيخ اللويحق، كذا في ب. وفي أ: يبليهم]االله، 

ا، لعافاهم االله، ولما عرضهم للبلاء والشر، فتحيلـوا عـلى الصـيد، فكـانوا فلو لم يفسقو
يحفرون لها حفرًا، وينصبون لها الشباك، ثم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد 

 مـن الأعـراف] ١٦٤[كـما في الآيـة أخذوها، وكثر فـيهم ذلـك، وانقسـموا ثـلاث فـرق: 
، وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم، وفرقة معظمهم اعتدوا وتجرؤوا وأعلنوا بذلك

) مـن ١٦٦[وجـاء في خـبر الفرقـة الأولى الآيـة (اكتفت بإنكار أولئك عليهم، ونهيهم لهم... 

قــولاً ڇٱڇأي: قســوا فلــم يلينــوا ولا اتعظــوا. چٱچٱچٱچٱڇٱڇ: الأعــراف]
، ثـم ذكـر ، فانقلبوا بإذن االله قردة، وأبعدهم االله مـن رحمتـهگٱگٱگقدريًا: 

أي: أعلـم إعلامًـا ڎٱڎٱڈضرب الذلة والصَغار على من بقي منهم، فقـال: 
 أي: يهينهم ويذلهم.ڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکگصريحًا: 

ڈٱژٱژٱڑٱ: )١٦٦(وجاء ذكر هذا العذاب كذلك في سورة البقرة 

، وجاء ذكر مثل هذا العذاب في سورة ڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگ

ٱژٱژٱڑٱٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍ: )٦٠(المائدة  ڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈڈ

 .ڑٱکٱکٱکٱک

هـذه (: )]٢/٧٢[الإعجاز العلمـي في القـرآن والسـنة النبويـة (قال محمد حسني يوسف 
قد شاء فأمر، فتحول بعض العصاة لأمره، المخالفين لما قدره  الآيات ستقطع بأن االله 

 في حينهم، وفي زمانهم، إلى قردة، قردة فعلاً، وإلى خنازير فعلاً.

ة إلى المفاجأة الكبرى والقنبلة التي تفجرت، وهي: أنه تم اكتشاف مـوطن بالإضاف
القرية التي كانت حاضرة البحر التي سكنها من القديم بعـض صـيادي اليهـود الـذين 
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، فمسخهم قردة وخنـازير، وتـم العثـور عـلى هـذه الموميـات في تـاريخ Qعصوا االله 
ت في رسائل لهم للأستاذ محمـد ، حيث يقول الذين عثروا على الموميام)٢/١/٢٠٠٢(

عيسى داود ما نصه: نحن مجموعة من الشباب، فينا عالم الآثار، وفينا عالم الجيولوجيـا، 
 Qوفينا عالم الأحياء، وبعض طلبة العلم في دراسات الآثار، وأصول الدين؛ مكـن االله 

سـكنها مـن لنا الأمر، ووفقنا للعثور على موطن القرية التي كانت حاضرة البحر، التي 
، فمسخهم قـردة وخنـازير، ومرسـل Qالقديم بعض صيادي اليهود الذين عصوا االله 

لمعالكيم مندوبنا عن طريق غزة، عمل لكم الشريط المصـور لموميـاتهم المحنطـة تحنيطًـا 
بدائيًا لتبعية بلاد الشام وقتئذ لمصر، وتأثر أهلها بعادات المصريين؛ وكذلك مرسل لكم 

ة. وقد تأكد لنا أنهم بشر أنبت االله لهم ذيولاً وأذنابًا، وأبقى أشكالهم الصور الفوتوغرافي
البشرية لمزيد عذابهم النفسي، حيث يرى بعض علمائنا أنهم وإن حل عليهم العذاب هنا 
قرب طبرية وأماكن أخرى بجوارها، إلا أن بعضهم لم يتحمل هذا الوضع، فهـرب إلى 

 .)صحراء مصر وغيرها من بلاد الشام
 هذا الأثر التاريخي المادي من أوضح الأدلـة عـلى أن القـرآن لـيس مـن تـأليف  إن
 كما يزعم أعداء الإسلام، بل هو وحي من االله تعالى الموجود حقًا. ^محمد 

 (ثمود): ^الخامس والعشرون: آثار قوم صالح 

، على الرغم من تحذير النبي صالح لهم بعدم الإقدام ^هم الذين قتلوا ناقة صالح 

ٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱلى هذا الفعل: ع

ٱڍٱڌٱڌٱڃٱڃٱڃٱڃٱچ چٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇڍ
ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگگٱڳٱڎٱڎ

ۀٱہٱڱٱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀڳٱڳٱڳٱڱٱڱ
 .]٦٩-٦٤[هود: ہٱہہٱھٱھٱھٱھٱےےٱۓٱۓٱڭٱڭ
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إن الإعجاز في قصة هلاك ثمود هـو بقـاء آثـارهم إلى يومنـا هـذا، وهـذه شـهادة 
ر، مـر في ـعندما عاد من غزوة تبوك يقود جيشه المنتص ^صدق الرسول للتاريخ على 

الطريق على الحجر من ديار ثمود، الذين غضب االله تعالى عليهم لعصيانهم أمـره بعـدم 
. وعنـدما سـارع النـاس إلى )]٢٩٨٠)، مسـلم (٢٢٧٧[البخاري (ذبح ناقة نبي االله صالح 

لا تـدخلوا مسـاكن الـذين «لهـم: دخول مساكن أهل الحجر، نهاهم الرسـول، وقـال 
)، ٤/٢٣١[أحمـد، المسـند ( »ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابتهم، إلا أن تكونوا بـاكين

ن ابن كثير إسناده كما في البدايـة ( ، ثـم قنـع رأسـه وأسرع السـير حتـى أجـاز )]٥/١٣وحسَّ
ارهـا ، وعنـدما نزلـوا الحجـر اسـتقوا مـن آب)]٢٩٨١)، مسلم (٢٣٨٧[البخاري (الوادي 

وعجنوا من مائها العجين، فنهاهم عـن ذلـك، وأمـرهم بطـرح ذلـك العجـين للإبـل 
 -٢٣٨٧[البخـاري (ويريقوا ذلك الماء، وأن يستقوا من البئـر التـي كانـت تردهـا الناقـة 

 .)]٢٩٨١)، مسلم (٢٣٧٩

ونبوته، وعـلى صـدق  ^وما زالت آثار ثمود باقية شاهدًا على صدق رسالة النبي 
 .^الذي أوحى قصة ثمود إلى نبيه ورسوله محمد  وجود االله القرآن، وعلى 

ٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱوسبحان االله العظيم القائل في آثار عاد ثمود: 

ٱ½ٱ¾ٱ¿ ٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ ۉې
 .]٧٨[العنكبوت:

 والعشرون: ظلمة الفضاء السادس
أكد الدكتور عبد الباسط محمد السيد، الباحث ورئيس المجمع العلمي لهيئة الإعجـاز 

، من أبرز علـماء الفضـاء، أسـلم وفقـد )كارنار(القرآن الكريم والسنة بمصر، أن العالم  في
 )وان ألان(وظيفته بوكالة ناسا الأمريكية بسبب اعتناقه الإسلام، وكان ما يعـرف بشـباك 
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الذي من خلاله تصعد سفينة الفضاء والموجـود في القـرآن الكـريم، سـببًا لهدايـة كارنـار 
اهتدى العلماء إلى هـذا الشـباك بعـد أبحـاث طويلـة لتخطـي عقبـة أن لطريق الحق، لقد 

الأشعة الكونية أشد من الأشعة النووية، وتعرض السـفينة الفضـائية إلى الحريـق في حـال 
 الصعود في الفضاء بشكل عشوائي، والحل لهذه المعضلة هو اكتشاف الشباك المذكور.

سفينة الفضاء موجود في القرآن  قال عبد الباسط: أن ذات الشباك الذي تسير فيه

¼ٱ½ٱ¾ٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىالكريم في الآية: 

ÄٱÃٱÂٱÁٱÀوأفاد عبد الباسط: أنهم أعطوا دليلاً لكارنار بأن ]١٥[الحجر:¿ٱ .

تعني: الظلمة، مضيفًا: ¾ٱ¿الكون كله ظلمة بعد مرور الشباك، وقوله: 

يل وبعد سلخه كسلخ الذبيحة كأنما لديك النهار يكسو اللۆٱۈٱۈٱٷوقوله: 
 لا يبقى سوى الظلام، وعلى إثر ذلك أسلم العالم كارنار.

 السابع والعشرون: انشقاق القمر 
عنـدما علـم  -رئيس الحزب الإسلامي البريطاني-لقد أسلم داود موسى بيدكوك 

صـحة قصـة انشـقاق القمـر الـذي ورد في  م)١٩٧٨(من علماء أمريكان، وذلك عـام 
عـن رحـلات  )BBC(الــريم، عندما استمع إلى حـوار تلفـازي عـلى قنـاة القرآن الك

الفضاء، وكان ضيوف البرنامج ثلاثة من العلماء الأمريكيين، وأدار الحوار معهم المذيع 
 البريطاني المشهور: جيمس بيرك. تقول القصة باختصار شديد:

الآيـة: أُهدي لبيدكوك نسخة مترجمـة مـن القـرآن الكـريم، وعنـدما وقـف عنـد (
، وضع القرآن جانبًا بحجة أن مثل هذه الخرافـات ]٢-١[القمر:ھٱھٱےٱےٱ

هي التي جعلتهم يكذبون القرآن، ودارت الأيام، وكان موعده مع الهداية عندما قدر له 
أن يشاهد تلك الحلقة التلفازية مع رواد الفضاء الأمريكيين، وعندما اسـتنكر المحـاور 
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الفضاء، وهناك من يموت من الجوع في بعض الـبلاد  صرف أموال طائلة على رحلات
المتخلفة، فرد أحد الرواد بأنهم وقفوا على حقيقة علمية لا تقدر بثمن، وهي اكتشـافهم 
أن القمر قد انشق ذات يوم، وقد وقفوا على آثـار الانشـقاق، وهنـا قفـز بيـدكوك مـن 

حضارة الإسلام، حتـى كرسيه ونطق بالشهادتين!! ثم تعمق في دراسة القرآن والسنة و
[انظر الأحاديث الواردة في قصة انشـقاق القمـر . )أصبح رئيسًا للحزب الإسلامي البريطاني

 .في كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، للمؤلف: دكتور مهدي رزق االله]

 الثامن والعشرون: الإعجاز العلمي التاريخي في حروب الروم والفرس:

ۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱھٱےٱےٱٱٻ قال االله تعالى:

ىٱ¼½ٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉېٱېٱېٱېٱىۆٱۈٱۈٷۆ
ÅٱÄٱÃٱÂٱ ÁÀٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀ¾ٱ¿ٱ ٱٻ ٱٱٱٻٻ

 .]٦-١[الروم:ڀٱڀٱ

إن سبب نزول هذه الآيات هو وقوع معركة بين مملكتي فـارس والـروم في منطقـة 
 .م)٦١٩(بين أذرعات وبصرى، قرب البحر الميت، حيث انتصر فيها الفرس سنة 

زن المسلمون لهزيمة الروم، لأنهم مثلهم أهل كتاب سماوي، بينما الفرس مجوس وح
قرآنًا يواسي به المؤمنين ويـرد فرحـة الكـافرين، فوعـد االله  Qيعبدون النار، فأنزل االله 

تعالى المسلمين بأن الفرس ستغلب في المعركة الثانية بعد بضع سنوات، وأن نصر الروم 
ين على المشركين، والبضع: هو رقم بين الخمسة والسـبعة، سوف يتزامن مع نصر المسلم

أو بين الثلاثة والتسعة، كما يقول أهل اللغة العربية، وقد تحقق ما وعد به القرآن الكريم 
، انتصر م)٦٢٦(بعد سبع سنوات، حيث وقعت معركة أخرى بين الفرس والروم عام 

كي قريش في غزوة بدر الكبرى، فيها الروم، وتزامن ذلك مع انتصار المسلمين على مشر
فكانت الفرحة فرحتين، وهكذا تحقق وعد االله تعالى المعجز: نصر وفرح، نصر استبعده 
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مشركو مكة؛ لأن قوة الفرس كانت ضاربة، مما حدا بأحد المشركين أن يقول معبرًا عـن 
م محمد عاقل وما هو بمجنون، لقد جعل دينه كله ومستقبله كله والإسلا(رأي جماعته: 

كله مرهون بانتصار دولة مهزومة، إنه حدد زمناً قريبًا يكون في حياتـه؛ فلـو أنـه مـرت 
 .)عشر سنوات ولم تنتصر الروم راح الإسلام والقرآن ومحمد...

وعندما تحقق ما قاله االله تعالى في القرآن، قالوا: لا يمكـن أن يكـون هـذا مـن عنـد 
ا هو الإعجاز العلمي التاريخي الأول، بشر! هذا صنع الذي يحكم البشر، فأسلموا! هذ

 أما الإعجاز الثاني في هذه الآيات الكريمة:

أنها قررت حقيقة جغرافية لم تكن معروفة عند أحد في ذلك الوقت، حيث أخـبرت 
 )أدنى(أن الروم خسروا المعركة الأولى مع الفرس في أدنى منطقة من الأرض، ولكلمة 

أقرب منطقة لشبه الجزيرة العربية، ومـن جهـة معنيين: أقرب وأخفض؛ فهي من جهة 
أخرى هي أخفض منطقة على سطح الأرض، إذ إنها تنخفض عن مستوى سطح البحر 

[الإعجاز العلمي في ، كما جاء في الموسوعة البريطانية، متر)٤٠٠(حوالي قدم،  )١٣١٢(بـ

يوســف الحــاج  )؛ الموســوعة:١٩٨-١٩٣القــرآن والســنة: أ. د. عبــد االله المصــلح وآخــرون، (ص 

)٢٧٢-١/٢٦٩[(. 

 التاسع والعشرون: ملك مصر زمن يوسف عليه الصلاة والسلام:
(إن القرآن جاء في الموسوعة العلمية في الإعجاز القرآني للدكتور سمير عبد الحليم: 

موضعًا،  )٧٤(في  )فرعون(يذكر حكام مصر القدامى بلقب فرعون، وقد وردت كلمة 

ېٱېٱىٱالقرآن لقب فرعون بل الملك! قال تعالى:  لكن في سورة يوسف لم يذكر

ÁٱÀ٤٣[يوسف:ىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ[ . 

إلى حل  -عالم الآثار الفرنسي- )شامبليون(وفي أواخر القرن التاسع توصل 
، وأثبـت العلـم أن النبـي يوسـف عليـه الصـلاة )الهيروغليفيـة(رموز الكتابـة 







 الفصــل الحادي والثلاثون: المعجزات العلمية في القرآن 

 ٧٠٠ 
 

إلى  ١٧٣٠(ن عـام مـ (الهكسـوس)والسلام عاش في مصر أيام الملـوك الرعـاة 
 .قبل الميلاد) ١٥٨٠


 فيمكن تلخيصها في التالي: 

ۉٱۉٱالثلاثــون: الإعجــاز العلمــي الكــوني فــي قولــه تعــالى:   

 .]٣٨[يس:ېٱېېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½
يقرر علم الفلك بأن الشمس لها مجموعة من الكواكب والأقـمار والمـذنبات تتبعهـا 

وتخضع لقوة جاذبيتها، وتجعلها تـدور مـن حولهـا في مـدارات متتابعـة بيضـاوية  دائماً 
 الشكل، وجميع أفراد هذه المجموعة تنتقل مع الشمس خلال حركتها الذاتية. 

رعة محـدودة، وفي اتجـاه ـوالخلاصة: أن المجموعة الشمسية تجـري في الفضـاء بسـ
نية، وتتم دورتهـا حـول المركـز في في الثا كلم) ٧٠٠(محدود، وتبلغ هذه السرعة حوالي 

مليون سنة ضـوئية، ولم يتوصـل علـماء الفلـك إلى معرفـة هـذه الحركـة  )٢٠٠(مدى 
واتجاهها إلا في أوائل القرن العشرين، فأين هذا من وقت نزول القرآن، حيـث لم يكـن 

عجاز [محمد إبراهيم، الإمحمد النبي الأمي ولا قومه يعرفون شيئًا من ذلك، إنه الإعجاز!! 

 .)]٧٢العلمي..، (ص 
 الحادي والثلاثون: الإعجاز العلمي في ذكر بروج السماء والقسم بها:

 .]٦١:[الفرقانڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱقال تعالى: 
ــرٱٱٻٱٻٱٻٱٻوقــال:  ــال: ]١٦:[الحج ــبروج:ٱٱٻٱٻٱٻ. وق . ]١[ال

ليس  : تكوينات نجمية جميلة تراها كل يوم في السماء في أماكن وأوضاع شتى،)البروج(
من الضروري أن تربطهـا أيـة علاقـة فيزيائيـة... تمـر أمامهـا الشـمس أثنـاء دورانهـا 
الظاهري من حول الأرض، فالبروج كأنها منازل الشمس في دورانها أثناء السنة؛ وعدد 





ـل الحادي والثلاثون: المعجزات العلمية في القرآنالفصـ 

 ٧٠١ 
 

رطان والأسـد والسـنبلة ـهذه البروج اثني عشر، وهي: الحمل والثور والجوزاء والسـ
  لجدي والدلو والحوت.والميزان والعقرب والقوس وا

إن بعض نجوم البرج الواحد قد تكون قريبة نسبيًا من الأرض، بيـنما يقـع الـبعض 
الآخر على مسافة بعيدة نسبيًا، كل ما نعرفه عن نجـوم الـبرج الواحـد أنهـا تبـدو مـن 

)؛ محمــد ١/٣٠٣[موســوعة الإعجــاز العلمــي... يوســف الحــاج (الأرض في نفــس الاتجــاه. 

 .)]٧١م: الإعجاز العلمي...، (ص إسماعيل إبراهي

 .ڍٱڌٱڌٱڎالثاني والثلاثون: الإعجاز العلمي الحسي في قسم االله تعالى بـ

تشير الآية القرآنية الكريمة إلى أن أهم صفة للسماء هي أنها ذات رجـع؛ فـما معنـى 
 الرجع، وما إعجازه؟

س المـاء. وقـال في اللغة كما يقول ابن منظور في معجم لسان العرب: هو محب الرجع
 اللحياني: سميت السماء بذات الرجع لأنها ترجع الغيث.

 وهي مشتقة من الرجوع، وهو العودة والعكس.

ومعنى الآية: أن السماء تقوم بوظيفة الإرجاع والعكس، وقد جـاء العلـم الحـديث 
ليؤكد هذا التفسير، فقد كشف علماء الفلك أن طبقـة التروبوسـفير التـي هـي إحـدى 

لغلاف الجوي للأرض، تقوم بإرجاع ما تبخر من المـاء عـلى شـكل أمطـار إلى طبقات ا
 الأرض من خلال دورة دائمة سميت بدورة تبخر الماء.

كما اكتشف علماء الفلـك أيضًـا: أن طبقـة التروبوسـفير، وهـي التـي تضـم طبقـة 
الأوزون تقوم بإرجـاع وعكـس الإشـعاعات الضـارة المـافوق بنفسـجية إلى الفضـاء 

جي، وبالتالي فهي تحمي الأرض من كميات كبيرة من ضوء الشمس وحرارتها إلى الخار
 الأرض، كما نصت على ذلك الموسوعة البريطانية.
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أما طبقة التيرموسفير، فإنها تقوم بعكس وإرجاع موجات الراديو القصيرة والمتوسطة 
ه الموجـات الصادرة من الأرض، وهذا ما يفسر إمكانية استقبال هـذ )SWو AM(التردد 

 من مسافات بعيدة جدًا، وقد ذكرت ذلك بالتفصيل الموسوعة البريطانية.

رين هي أنها ـيتضح مما تقدم: أن أهم صفة للسماء كشف عنها العلماء في القرن العش
ذات رجع! ووجه الإعجاز في الآية هو دلالتها الواضحة على أن أهم صفة للسماء هـي 

 لم الحديث في القرن العشرين.أنها ذات رجع، وهذا ما كشفه الع

الثالــث والثلاثــون: الإعجــاز العلمــي الكــوني الحســي فــي قســم االله    
 .]١٢[الطارق:ڎٱڈٱڈٱژتعالى: 

سنة بأنها ذات صـدع، لأن  )١٤٠٠(الذي وصف الأرض من قبل  Qسبحان االله 
هذه الشبكة الهائلة مـن الصـدوع العملاقـة أو الأوديـة الخسـيفة التـي تمـزق الغـلاف 

رات الآلاف مـن ـ، وتمتـد لعشـكم) ١٥٠و ٦٥(صخري للأرض، بعمق يتراوح بين ال
الكيلومترات لتحيط بالأرض، إحاطة كاملة في كل الاتجاهات تتصل ببعضها الـبعض، 

 وكأنها صدع واحد.

 )١٤٠٠(وسبحان االله العظيم الذي أقسم بالأرض ذات الصدع من قبل أكثر مـن 
الأرض وأكثرها إبهـارًا للعلـماء، وأشـدها لزومًـا  سنة تفخيماً لظاهرة من أروع ظواهر

لجعل الأرض كوكبًا صالحاً للحياة وللعمران؛ لأنـه بـدونها لم يكـن ممكنـًا لـلأرض أن 
تكون صالحة لذلك؛ فعـبر هـذه الصـدوع العملاقـة خـرج كـل مـن الغلافـين المـائي 

ألواح الغلاف والغازي للأرض؛ ولا يزالان يتجددان؛ وعبر النشاط الملازم لها تحركت 
الصخري الأولى للأرض، فتكونت القارات والسلاسل والجـزر البركانيـة، وتجـددت 
قيعان المحيطات، وتزحزحت القارات، وتبادلت اليابسة والمحيطات، وثارت البراكين 
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لتخرج قدرًا من الحرارة الأرضية الحبيسة في داخل الأرض، والتي كان من الممكـن أن 
ك الصـدوع العملاقـة؛ وخرجـت كميـات هائلـة مـن المعـادن تفجرها لو لم تتكون تل

والصخور ذات القيمة الاقتصادية مـع هـذه الثـورات البركانيـة، ونشـطت ديناميكيـة 
 الأرض، وثبتت ألواح غلافها الصخري بالجبال.

سنة. والعمل  )١٤٠٠(ومن هنا: كان القسم القرآني بالأرض ذات الصدع من قبل 
ك الحقيقة إلا في أواخر الستينات وأوائـل السـبعينات مـن الكوني لم يصل إلى كشف تل

القرن العشرين، ولم يكن لأحد في زمن الوحي، ولا لقـرون متطاولـة مـن بعـده، إلمـام 
يء من جوانبهـا؛ ولا يمكـن لعاقـل أن يتصـور ـبتلك الحقيقة الأرضية، أو بإدراك لش

 لق هو الـذي أخـبر بـذلك. سنة، ولكن االله تعالى الخا )١٤٠٠(مصدرًا لها قبل أكثر من 

 .)]٢٠٥-٢٠٤[أ. د. المصلح وآخرون: الإعجاز العلمي...، (ص 
وهذا السبق القرآني بالإشارة إلى تلك الحقيقـة الأرضـية وإلى غيرهـا مـن الحقـائق 

 الكونية، هو ما يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام االله تعالى الخالق.

الحسي في قوله تعالى: الرابع والثلاثون: الإعجاز العلمي الكوني 
گٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻۀٱۀٱ

 .]٣٠[الأنبياء:ہٱہ

إن مسألة نشأة الكون من القضايا التي تكلم فيها الفلاسفة والعلماء، ولكنها كانـت 
خبط عشواء، فلقد تعددت النظريات والتصورات إلى أن تحدث عالم الفلك البلجيكـي 

عـن أن الكـون كـان في بـدء  م)١٩٢٧(سنة  )George Le Maitreلوميترجورج (
 نشأته كتلة غازية عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة، أسماها البيضة الكونية.

ثم حصل في هذه الكتلة، بتأثير الضغط الهائل المنبثق مـن شـدة حرارتهـا، انفجـار 
عظيم فتتها وقذفها مع أجزائها في كـل اتجـاه؛ فتكونـت مـع مـرور الـزمن الكواكـب 
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 -الانفجـار العظـيم (نجوم والمجرات، وقد سمى بعض العلـماء هـذه النظريـة بــوال
Big Bang(. 

ــام  ــي  م)١٨٤٠(وفي ع ــالم الفلــك الأمريك ــن أصــل روسي)أيــد ع جــورج  (م
نظرية الانفجار العظيم، مما مهد الطريق لكل مـن العـالمين:  George Gamovغاموف

التقطا موجات راديو منبعثـة مـن  ، اللذانم)١٩٦٤(سنة  )ويلسون(و )Penziazبنزياز(
جميع أرجاء الكون، لها نفس الخصائص الفيزيائية في أي مكان سجلت فيـه، لا تتغـير مـع 

، أي: النور الآتي من الأزمنة السحيقة، وهو من )النور المتحجر(الزمن أو الاتجاه، فسميت 
 بقايا الانفجار العظيم الذي حدث في الثواني التي تلت نشأة الكون!!

 أرســـــلت وكالـــــة ناســـــا قمرهـــــا الاصـــــطناعي  م)١٩٨٩(وفي ســـــنة 
)Gobe Explorer( والذي قام بعد ثـلاث سـنوات بإرسـال معلومـات دقيقـة إلى ،

الأرض تؤكــد نظريــة الانفجــار العظــيم، وســمي هــذا الاكتشــاف باكتشــاف القــرن 
 العشرين.

والتـي ومعنى الآية: أن الأرض والسموات بما تحويه من مجرات وكواكب ونجوم، 
تشكل بمجموعها الكون الذي نعيش فيه، كانت في الأصـل عبـارة عـن كتلـة واحـدة 

أي: ملتصقين، إذ الرتق هو: الالتصاق، ثم حـدث لهـذه ڱملتصقة. وقوله تعالى: 
أي: انفصــال وانفجـار تكونــت بعــده المجــرات والكواكــب  )فتــق(الكتلـة الواحــدة 

 نهاية القرن العشرين.والنجوم، وهذا ما كشف عنه علماء الفلك في 

أوليس هذا التوافق مدهشًا للعقول؟! يدعوها للإيمان بخالق هـذا الكـون مسـبب 

[موسـوعة . ]١٤٧[البقـرة:ٺٱٿٱٿٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹالأسباب؟! قـال تعـالى: 

 .)]٣٨١-١/٣٧٧الإعجاز العلمي: يوسف الحاج (
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ڤٱڤٱڤٱالخامس والثلاثون: الإعجاز العلمي الحسي في قوله تعالى: 

 .]١٨: [قڦٱڦٱڦٱڦٱڄڤٱ

لقد أثبت العلم الحديث أنه ما من صوت ولا حركة من الحركات إلا وهو موجـود 
عنـه بقولـه:  ومسجل في الكون، لا يتلاشى أو يزول نهائيًا؛ فالقول الذي أخـبر االله 

، ما هو إلا موجات صوتية باقية في الأثير، يمكن سماعها مرة أخرى، غير أنـه ڤٱڤ
جهزة الملائمة لاسترجاع هذه الأصوات وتمييزها، وهذا لا ينفـي وجـود ليس لدينا الأ

 الملََكُ الرقيب العتيد، الذي يدون ما ينطق به الإنسان.

وكذلك الأعمال مرسومة بكافة أحوال المرء بما تشيعه من موجات حرارية معلقة في 
ات وأحـوال الهواء يمكن تجميعها إذا توفرت الأجهزة القادرة على ذلك لإعـادة تحركـ

 الإنسان، غير أن البشر عاجزون عن ذلك.

هذا ما أثبتته نظريات العلوم الحديثة في إمكانيـة اسـترجاع أقـوال وأعـمال النـاس 
قبل هذا بقرون ليخبر الناس أنه في الآخرة سيعطى  لمحاسبتهم، ولقد جاء كتاب االله 

 مـد إبـراهيم الحسـن و: إبـراهيم [كيف ولماذا اعتنقـوا الإسـلام: د. محكل امرئ سجلاً لأعماله. 

 .)، الإسلام يتحدى: وحيد الدين خان]٤٤)، مكتبة الخريجي، (ص ١بن صالح المعتاز، (طا

 السادس والثلاثون: الإعجاز العلمي في جعل االله تعالى الجبال أوتاداً للأرض:

 .]٧-٦[النبأ:ٹٱڤٱڤٿٱٿٱٹٱٹٱٹ: Qقال االله 

رة صلبة رقيقـة تطفـو عـلى مـادة ـشكل قش القارات، بدأت في عندما خلق االله 
الصهير الصخري، فأخذت تميد وتضـطرب، فخلـق االله تعـالى الجبـال البركانيـة التـي 
كانت تخرج من تحت تلك القشرة، فترمي بالصـخور خـارج سـطح الأرض ثـم تعـود 
منجذبة إلى الأرض، وتتراكم بعضها فـوق بعـض، مكونـة الجبـال؛ وتضـغط بأثقالهـا 
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 الطبقة اللزجة، فتغرس فيها جزرًا من مادة الجبل، الذي يكون سببًا لثبات المتراكمة على
 القشرة الأرضية واتزانها.

 وجه الإعجاز: 

في الوقت الذي كان فيه الإنسان يجهل حقيقة الجبال، والـذي ظـل حتـى منتصـف 
 القرن التاسع عشر، جزم القرآن الكريم في هذه الآية بأن الجبـال تشـبه الأوتـاد شـكلاً 

ووظيفة، وتبين حديثًا صدق هذا التشبيه الدقيق، فبما أن للوتد جزء ظاهر فـوق سـطح 
الأرض وجزء منغرس في باطن قشرة الأرض، ووظيفته تثبيت ما يتعلـق بـه، فكـذلك 
الجبال لها جزء ظاهر فوق قشرة الأرض، وجزء منغرس في باطنها يتناسـب طـردًا مـع 

بيت ألواح قشرة الأرض ومنعهـا مـن أن تميـد ارتفاعها وعلوها؛ ووظيفة الجبال هي تث
 وتضطرب بفعل الطبقة المنصهرة تحتها...

ــال:  ــال، فق ــة الجب ــالى وظيف ــف االله تع ــد وص ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱولق

، وهنا الإشارة إلى الطريقة التي تكونـت بهـا الجبـال البركانيـة بإلقـاء ]١٥[النحـل:پ
 على سطح الأرض.  مادتها من باطن الأرض إلى الأعلى، ثم عودتها لتستقر

إن من ينظر إلى الجبال على سطح الأرض لا يرى لها شكلاً يشبه الوتـد أو المرسـاة، 
وإنما يراها كتلاً بارزة ترتفع فوق سطح الأرض، كما عرفها الجغرافيون والجيولوجيون. 
ولا يمكن لأحد أن يعرف شكلها الوتدي، أو الذي يشبه المرساة إلا إذا عـرف جزءهـا 

ر أن ـ الصهير البركاني في منطقة الوشاح، وكان من المستحيل لأحـد مـن البشـالغائر في
 .م)١٨٥٥(عام  (جورج ايري)يتصور شيئًا من ذلك حتى ظهرت نظرية السير 

فالجبال أوتاد بالنسبة لسطح الأرض، فكما يختفي معظم الوتد في الأرض للتثبيـت، 
رض، وكـما تثبـت السـفن رة الأـكذلك يختفـي معظـم الجبـل في الأرض لتثبيـت قشـ
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بمراسيها التي تغوص في ماء سائل، فكذلك تثبت قشرة الأرض بمراسيها الجبلية التي 
 تمتد جذورها في طبقة لزجة نصف سائلة تطفو عليها القشرة الأرضية.

بهذه الحقيقة الغائبة في باطن القشرة الأرضية وما تحتهـا عـلى أعـماق  ^فمن أخبر محمد 
ت الكيلومترات، قبل معرفة الناس لها بأكثر من ثلاثة عشر قرنًا؟! ومن بعيدة تصل إلى عشرا

 ؟!م)١٩٦٠(أخبره بوظيفة الجبال... وهي الحقيقة التي لم يعرفها الإنسان إلا بعد عام 

وهل شهد خلق الأرض وهي تميد؟ وتكوين الجبال البركانية عن طريق الإلقاء من 
 !باطن الأرض وإعادتها عليها لتستقر الأرض؟

إنها البينة العلمية المعجزة المحسوسة الشاهدة بأن مصـدر هـذا القـرآن هـو خـالق 

ڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱالأرض والجبال، وعـالم أسرار السـموات والأرض، القائـل: 

 .]٦[الفرقان:ژٱژڑٱڑٱکٱکٱکٱک

 السابع والثلاثون: معجزة أن السماء كانت دخانًا في بدء خلق الكون:

ہٱہٱہٱھھٱھٱھٱےٱٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀٱہقال تعالى: 

ۅٱۉٱۉٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅے
ÃٱÂٱÁٱÀ١١-٩[فصلت:ېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ[. 

يصرح القرآن الكريم هنا أن السماء كانت في بدء خلق الكون دخانًـا، ويـأتي العلـم 
 الحديث اليوم مصدقًا لما جاء به القرآن!!

رًا ـمادة الكون بدأت غازًا منتشـ(الراجح أن يقول:  )جيمس جينز(فالعالم الفلكي 
 .خلال الفضاء بانتظام، وإن السدائم خلقت من تكاثف هذا الغاز)

إن تشبيه مادة خلق السموات بالدخان دون الهباء أو البخار أو الهواء يشـير إشـارة 
مدهشة رائعة إلى أن مادة السماء الأولية قبل خلقها كان لها من الصفات الهامة مـا يشـبه 
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خان العادي الذي يتصاعد من النيران... كانت مادة مظلمة بذاتها، مفككـة صفات الد
الأجزاء، خفيفة، ومنتشرة في الفضاء كما ينتشر السـحاب، سـاخنة إلى حـد مـا، وهـي 
 كالدخان العادي؛ كانت حاوية لرقائق أنواع المادة الثلاثـة الصـلبة والسـائلة والغازيـة 

 .)]١٦٥[م. فارس، (ص 

 ن: معجزة أن القمر كان في القديم كوكبًا مشتعلًا:الثامن والثلاثو

 .]١٢[الإسراء:ڌٱڌٱڎٱڎڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑٱکٱکقال تعالى: 

رين، وهـي أن ـتشير الآية الكريمة إلى حقيقة علمية لم تكتشف إلا في القـرن العشـ
 القمر كان في القديم كوكبًا مشتعلاً ثم أطفأ االله تعالى نوره.

، حيث على لسان حبر الأمة عبد االله بن عباس وقد ورد هذا الكشف العلمي 
(كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، وهو آية الليل، فمحي؛ فالسـواد الـذي في يقول: 

 .[الإعجاز العلمي في القرآن: محمد سلامة محمد علي] القمر أثر ذلك المحو)

مـن القـرآن الكـريم، كـان منـذ أكثـر مـن  إن هذا الاستنباط لابـن عبـاس 
سنة، فماذا يقول علماء الفلك؟ لقد اكتشفوا أن القمر كان مشـتعلاً في القـديم  )١٤٠٠(

ي ضوؤه وانطفأ، فقـد أظهـرت المراصـد المتطـورة والأقـمار الاصـطناعية الأولى  ثم محُِ
صورًا تفصيلية للقمر، وتبين من خلالها وجود فوهات لبراكين وارتفاعات وأحـواض 

بيعة هـذا القمـر تمامًـا حتـى وطـئ رائـد الفضـاء منخفضة، ولم يتيسر للعلماء معرفة ط
، ثم بوساطة وسائل النظر الفلكيـة م)١٩٦٩(سطحه عام  )نيل آرمسترونق(الأمريكي 

الدقيقة، والدراسات الجيولوجية على سطحه، وبعد أن تم تحليل تربته، اسـتطاع علـماء 
ل ، وتعـرض خـلا)سـنة ٤،٦(منـذبأن القمر قد تشكل  -حسب ناسا-الفضاء القول 

تشكله لاصطدامات كبيرة وهائلة مع الشهب والنيازك، وبفعل درجات الحرارة الهائلة 
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، )Maria(تم انصهار حاد في طبقاته، مما أدى إلى تشكيل الأحواض التي تدعى ماريـا 
، والتـي قامـت بـدورها بـإطلاق الحمـم )Criaters(وقمم وفوهات تدعى كرايترز 

 تلـك الفـترة، ثـم بـرد القمـر، فتوقفـت براكينـه البركانية الهائلة، فملأت أحواضـه في
[فـارس: الإعجـاز وانطفأت حممه، وبذلك انطفأ القمر، وطمس بعـد أن كـان مشـتعلاً. 

 .)]١٧٩العلمي...، (ص 

ۇٱۇٱۆٱلقد فرق االله تعـالى بـين الضـياء والنـور في الشـمس والقمـر، فقـال: 

 .]٥[يونس:ۆٱۈٱۈٱٷ

ر والضـياء، ولكـن االله تعـالى فـرق بيـنهما، وفي أكثر القواميس: لا فـرق بـين النـو
فالأشعة التي تأتي من مصدر ضوئي غـير مبـاشر سـميت بـالنور، فقـد كشـف العلـم 
الحديث أن الشمس هي مصدر الضياء، والضياء ينعكس على القمـر فيعطـي نـورًا..!! 

 .)]١٩٤[فارس، (ص 

ھٱالتاسع والثلاثون: الإعجاز العلمي المحسوس في قوله تعالى: 

 :]٦: [الطورےٱے
 المسخن. )مسجور(من معاني كلمة 

لقد ثبت علميًا وجود براكين نارية تخرج مـن قـاع البحـر، ولم يعـرف ذلـك إلا في 
وقد أمكن تصوير هذه البراكين وقياس حرارة المـاء  النصف الثاني من القرن العشرين.

 الموضعية حول النار الخارجية من قاع البحر.

تدل على وجـود نـار تحـت البحـر فتسـخنه،  -ي: المسخنأ-وتدل كلمة المسجور 
وهي نار البراكين المكتشفة حديثًا، وقد تكلم عنها القرآن قبل عشرات القـرون، وهـذا 

 .^دليل قاطع على أنه وحي االله تعالى أنزله على محمد 
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، وهو من أكـبر أسـاتذة علـم )شرويدر(وهنا نشير إلى ما ورد على لسان البروفسير 
لألمان، قال في ندوة عقدت بجامعة الملك عبد العزيز السعودية بعد أن عرضت البحار ا

عليه هذه الحقائق عن علم البحار، وبعد أن سمع معنى الآيات القرآنية، ووجهت إليـه 
إن ما سمعته في هذه الندوة، وما وجه إليّ من أسـئلة (عدة أسئلة؛ قال بالحرف الواحد: 
لماء كان مذكورًا من قبل االله الخالق المجيد، مما يعني أن ليثبت أن كل ما نكتشفه نحن الع

هنالك علماً واحدًا وحقيقة واحدة، وإلهاً واحدًا؛ وإنني أطالب بنشر هذا العلم في مثـل 
 .)هذه المجامع العلمية، ومن خلال العالم كله

ر لا يمكـن ـ؛ لأنـه عـاش في عصـ^من المؤكد إن هذا العلم ليس من عند محمـد 
أن يغطس لمسافة عميقة في البحـر إلا بوسـاطة معـدات وأوكسـجين وأدوات للإنسان 

غطس حتى يصل إلى هذه الحقائق العلمية التي تؤكد صـدق رسـالته، ووجـود خـالق 
 .)]١٠١[م. فارس، (ص يعرف أسرار ما خلق. 

 الأربعون: الإعجاز العلمي في القسم الإلهي بـ(الجوار الكنس):

 .]١٦-١٥[التكوير: کٱکٱکژٱژٱڑٱڑقال تعالى: 

: تعني في اللغة: اختبأ واختفى، وهي صيغة مبالغـة: تعنـي أجـرام )خَنسََ (ولفظة: 
 مبالغ في اختفائها.

بحقيقة لم يعرفها العلماء إلا منـذ سـنوات قليلـة، وهـي الثقـوب  Qلقد أقسم االله 
راكـز السوداء، وهي هالة من النجوم العملاقة تتركز عادة في قلب المجرات، وتعتـبر م

ري أن يتصـورها، ـثقل للمجرات، وهي هالة كثيفة جدًا للمادة، لا يكـاد العقـل البشـ
تتكدس فيها المادة، بحيث تتلاشى المسافات البينية بين مكونـات الـذرات، لأن الـذرة 
أغلبها فارغ، وحجم المادة فيها ضـئيل للغايـة، فـإذا تلاشـت المسـافات بـين اللبنـات 
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ها تضاؤلاً شديدًا حتى لا تكاد تدرك؛ وبتكديس المادة في الأساسية للذرة تضاءل حجم
داخل النجم العملاق تصبح له جاذبية فوق التصور، تحول دون انفلات الضـوء منـه، 
وحينئذ يختفي هو ومركز ثقل المجرة؛ لأن كل ما في المجرة من أجـرام تـترابط بجاذبيـة 

 الثقب الأسود كمركز للثقل لها.

رعة الكونيـة أو ـ بد أن تنضبط كتلته، وهي تعـادل السـولكي يتكون ثقب أسود لا
سرعة الضوء؛ وعلى سـبيل التشـبيه فـإن نجـماً في حجـم الشـمس التـي يبلـغ قطرهـا 

كيلومترات فقط  )٣(كيلومترًا، تحتاج إلى الانضغاط حتى يصبح قطرها  )١٣٩٢٠٠٠(
 كي تتحول إلى ثقب أسود. 

بمعنـى اختبـأ واختفـى  )خـنس(ة مثل أما الجوار الكنس... قالوا: الكنس في اللغ
أيضًا؛ ولكن التكرار هنا ما معناه أنه ليس للتأكيد، ولذلك خلصت إلى أن الكنس هـن 

[موسـوعة الإعجـاز من الكَنسْ، بمعنى مسح صـفحة السـماء، وليسـت مـن الاختفـاء. 

زغلـول )، ومرجعه: من آيات الإعجاز في القرآن الكريم، للدكتور ١/٤٠٠العلمي: يوسف الحاج (

 .الثقوب السوداء] -) ٢٦٢النجار، (ص 

ÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱوصدق االله العظـيم القائـل: 

ËÊ:٥٣[فصلت[. 

 الحادي والأربعون: الإعجاز العلمي في مصدر الحديد:

 .]٢٥:[الحديدڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿقال االله تعالى: 

ضـاء الأمريكيـة قال أشهر علماء العالم في مجاله، البروفسير استروخ، مـن وكالـة الف
لقد أجرينا أبحاثًا كثيرة على معادن الأرض، وأبحاثًا معمليـة... ولكـن المعـدن (ناسا: 

الوحيد الذي يحير العلماء هو الحديد، فذرات الحديد لها تكوين مميـز، إن الإلكترونـات 
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والنيترونات في ذرة الحديد لكي تتحد فهي محتاجة إلى طاقـة هائلـة تبلـغ أربـع مـرات 
الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية، ولذلك فلا يمكن أن يكون الحديـد قـد مجموع 

 . )ر غريـب وفـد إلى الأرض ولم يتكـون فيهـاـتكون عـلى الأرض، ولا بـد أنـه عنصـ

ــي.. (ص  ــاز العلم ــارس: الإعج ــي...، ٥٣[م. ف ــاز العلم ــوعة الإعج ــاج: موس ــف الح )؛ يوس
العـدد  -العالمية للإعجـاز العلمـي في القـرآن والسـنة )؛ والزنداني: وأنزلنا الحديد، الهيئة ١/٢٢٨(
م)؛ أ. د. ٢٠٠١يوليـو ( -جريـدة الأهـرام  -)؛ د. زغلول البخار: موسوعة الإعجاز العلمـي ٢٣(

مجلـة  -علي الطاهر شرف الدين: تأصيل العلوم الطبيعية بين مستلزمات النهضـة وتحـديات العولمـة 
م)؛ د. مبـارك ضرار عبـد االله: المعـادن ٢٠٠٤)، عـام (٣( العـدد -التعليم العالي والبحث العلمـي 

هــ/ ١٤٢٧)، (رجـب ٢٠العـدد ( -مجلة أبحاث الإيـمان  -والعناصر الكيميائية في القرآن الكريم 

 .)؛.. إلخ]١٥٨-١٥٧م)، (ص ٢٠٠٦أغسطس 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن علماء الكيمياء قـد وجـدوا أن معـدن الحديـد هـو أكثـر 
ا، ولم يتوصل العلم إلى الآن من اكتشاف معدن له خواص الحديـد في بأسـه المعادن ثباتً 

وقوته ومرونته وشدة تحمله للضغط، وهو أيضًا أكثر المعادن كثافة، حيث تصل كثافتـه 
، وهذا يفيد الأرض في حفظ توازنها، كما يعتبر الحديد الـذي يشـكل )٣كم٧٨٧٤(إلى 

[يوسـف اطيسية وذلك لحفظ توازنهـا. من مكونات الأرض، أكثر العناصر مغن ٪)٣٥(

 .)]١/٢٢٦الحاج (

: ^، قال: قـال رسـول االله وتجدر الإشارة كذلك إلى حديث نبوي عن عمر 
 .»إن االله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديد والنار والماء والملح«

وابن كثير: [مسند الفردوس؛ والسيوطي: جمع الجوامع؛ وقد أخرج هذا الحديث: الديلمي 

 .الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف؛ والعجلوني: كشف الخفاء؛ والقرطبي: التفسير]

وعلى الرغم من صحة متن هذا الحديث في ضوء المكتشفات العلمية الحديثة، إلا أن 
علماء الحديث قد حكموا عليه بالوضع، لأن فيـه سـيف بـن محمـد بـن أخـت سـفيان 
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 لكــذابين الوضــاعين للحــديث، ومــن أولئــك العلــماء: الثــوري، الــذي عــدوه مــن ا
ابن الجوزي، والإمام أحمد بن حنبل، ويحيى بـن معـين، وأبـو داود وزكريـا السـاجي، 

 والنسائي، والدارقطني.

وجاء في حديث آخر فيه: أن الملائكة عندما عجبت من شدة الجبال، فقالوا: يا رب 
)؛ أحمـد ٣٣٦٦[الترمـذي ( »الحديـد...نعم، «هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: 

 .)، ضعفه محققو الموسوعة الحديثية، وخرجوه]١٢٢٥٣(

 الثاني والأربعون: الصورة التي أذهلت العالم:
في صـحيفة الأهـرام  -دكتوراه في العلوم السياسية-تقول الدكتورة أميرة الشنواني 

 ما خلاصته: م)٢/٣/٢٠٠٤(المصرية 

، رأيت الإعلامي المتميز تامر )صباح الخير يا مصر(امج (... وبينما كنت أشاهد برن
أمين يطلعنا على صورة وخبر في إحدى الصحف، نقـلاً عـن بعـض وكـالات الأنبـاء، 

إن علماء الفضاء يقولون إن الكرة الأرضية عندما تلتقط لها صـور مـن الفضـاء (قائلاً: 
ظلمة، ولكن في آخـر رحلـة دائماً تبدو في ظلام دامس، أو كأنها مجموعة من الصخور الم

فضائية أطلقت فيها وكالة الفضـاء الأمريكيـة قمرهـا الاصـطناعي، ظهـرت الأرض 
كالمعتاد كلها ظلمة، ما عدا بقعتين اثنتين ظهرتا مضـيئتين بنـور سـاطع واضـح، وهمـا 

، جريـدة )نور الحق([وانظر: عرس، م. عبد الوهاب، مقال بعنوان:  )الكعبة والمسجد النبوي!!

م)؛ و: د. السيد فتحي عبد الشافي وسـعد ١١/٣/٢٠٠٤هورية، بعددها الصادر يوم الخميس (الجم
ــة المعــاصرة عــن الإنســان والكــون في القــرآن الكــريم،   المنســوب محمــد الشــيخ: الحقــائق العلمي

 .)]٣١٩ -٣٠٩(ص 

)، ٢٨٧[في مقال له بمجلـة المجاهـد، عـدد (يقول الأستاذ الشيخ محمد عبد الجواد محمد 

إن هذه الصورة... هي تفسـير علمـي محسـوس، وتصـديق (م): ٢٠٠٤هـ/ مايو ١٤٢٥بيع أول (ر
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، وهو أن كل واحد من الثلاثة نور، بـل ^لكل ما ذكره القرآن الكريم عن الإسلام والقرآن والنبي 
، فكنـا نقـره بأنـه ^تصحيح لفهمنا لمعنى النور كلما أطلق على الإسلام والقرآن وصاحب الرسـالة 

عنوي وليس محسوسًا تسجله الكاميرات وتشاهده العـين.. فـإذا بوكالـة ناسـا تكشـف لنـا أن نور م
. [انظـر: الحقـائق )أنوارهم حقيقيـة محسوسـة تصـورها كـاميرات وكالـة الفضـاء الأمريكيـة ناسـا

 . والحمد الله تعالى.)]٣١٢-٣١١العلمية..: عبد الشافي والشيخ، (ص 

وصــف ظلمــات البحــار العميقــة  الثالــث والأربعــون: إعجــاز القــرآن فــي
 وأمواجها الداخلية:

کٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱڱٱڱٱقــال االله تعــالى: 

 .]٤[النور:ڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱۓ

لقد اكتشف العلم التجريبي خلال القرون الثلاثـة الماضـية، وبعـد تـوفر الأجهـزة 
 حثين وعلماء البحار، الحقائق التالية:الدقيقة، وبتضافر جهود أعداد كبيرة من البا

وجود ظلمات في البحار العميقـة، ووجـود أمـواج داخليـة فيهـا مخالفـة للأمـواج 
السطحية، وأن هذه الظلمات متراكبة بعضها فوق بعض، حيث تزداد بالتدرج مع زيادة 

 .]٤٠[النور:العمق حتى تنعدم الرؤية تمامًا، وهذا ما قررته الآية المذكورة 

ذكر القـرآن الكـريم معلومـات دقيقـة عـن وجـود ظلـمات في البحـار  لقد
العميقة، وأشار إلى سبب تكوينها، ووصفها بأن بعضها فوق بعض، ولم يـتمكن 

، وأخـبر القـرآن عـن م)١٩٣٠(الإنسان من معرفة هذه الظلمات إلا بعـد عـام 
 أخـبر ، كمام)١٩٠٠(وجود موج داخلي في البحار لم يعرفه الإنسان إلا بعد عام 

بأن هذا الموج الـداخلي يغطـي البحـر العميـق، الأمـر الـذي لم يعـرف إلا بعـد 
صناعة الغواصات بعد الثلاثينيات من القرن العشرين؛ كـما أخـبر القـرآن عـن 
دور الموج السطحي، والموج الداخلي في تكوين ظلـمات البحـار العميقـة، وهـو 
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يرة، كـما أن الأسـماك في تلـك أمر لم يعرف إلا بعد تقدم العلم في القـرون الأخـ
الأعماق السحيقة ليس لها عيون، بل مجهـزة بأعضـاء منـيرة خلقهـا االله تعـالى في 

 جسمها ينير طريقها!!

بهذه الأسرار في أعماق البحار في وقت كانـت وسـائل البحـث  ^من أخبر محمدًا 
الأرض في العلمي التجريبي فيه معدومة، والخرافة والأسطورة هي الغالبة على سـكان 

ڎٱڎٱڈٱڈٱژٱ: Qذلـــك الزمـــان، خاصـــة في مجـــال البحـــار؟! إنـــه االله 

: أ.د. عبـد االله -منهج التـدريس الجـامعي-[الإعجاز العلمي في القرآن والسنة . ]٦[الفرقان:ژڑ

 المصلح، ود. عبد الجواد الصاوي، بالاشتراك مـع أحـد عشرـ عالمًـا، عـلى رأسـهم الشـيخ الـدكتور 
)، وهي مهمـة جـدًا. ٢٢٧-٢١٦)، وانظر التفاصيل في (ص ٢٢٨-٢٢٧، (ص عبد المجيد الزنداني

 ) بعنــوان: ٤٤٤-١/٤٣٩وانظــر كــذلك: موســوعة الإعجــاز العلمــي للعلامــة يوســف الحــاج (

 .])ظلمات البحار، وحركة الأمواج(

إذا تقـدم (يقـول:  [وهو من أكبر علماء البحار بألمانيـا الغربيـة] )شرايدر(كان البروفسير 
، لكنه عندما سمع معاني آيـات القـرآن بهـت وقـال: )فلا بد أن يتراجع الدين... العلم

 .)]١/٤٤٤[انظر الموسوعة ليوسف الحاج (. )إن هذا لا يمكن أن يكون كلام بشر!!(

 الرابع والأربعون: الإعجاز العلمي في القسم بـ(مواقع النجوم):
 .]٧٦-٧٥[الواقعة: ÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØیٱیٱیٱیٱÒقال تعالى: 

إن القسم بمواقع النجوم يوجه الانتباه إلى أن المسافات بين النجوم تبلغ حـدودًا لا 
يتصورها الخيال، فمثلاً نجد أن أقرب نجـم إلينـا في مجرتنـا وهـي الشـمس تبعـد عنـا 

ثانية ضوئية، بينما النجم الذي يليها في القرب يبعـد عنـا بمقـدار أربـع  )٥٠٠(بمقدار 
السنة الضوئية تدل على مدى المسافة التـي يقطعهـا الضـوء في سنوات ضوئية تقريبًا، و
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في الثانية؛ ثم إن هنـاك  كم) ٣٠٠٠٠٠(مدة سنة كاملة، علماً بأن سرعة الضوء تساوي 
مدلولاً علميًا آخر عن مواقع النجوم، وهو أن موقع الشمس بالغ الدقة في وضعه لكي 

قدمت عن موضعها الحالي لاحترقـت تستقيم معه الحياة على كوكبنا الأرضي، لأنها لو ت
الأرض من شدة حرارتها، ولو تأخرت عن موضـعها لـبردت الأرض وتجمـدت فيهـا 

[القرآن وإعجازه العلمي: محمد البحار والمحيطات، وتصبح غير صالحة لحياة البشر عليها. 

 .)]٦٢إسماعيل إبراهيم، (ص 

ال الدين الأفنـدي، (ص االله يتجلى في عصر العلم: د. محمد جم(قال مراجع كتاب: 
(... ويحدث علماء الفلك بأن المسافات بـين النجـوم تبلـغ حـد الخيـال، فـإن : ))١٦٤

ن أقرب مجرات السماء منا تبعد عنا بنحو ( ألف سـنة  )٧٠٠مجموعات النجوم التي تُكَوَّ
 ضوئية، والسنة الضوئية تعادل عشرات الملايين من الكيلومترات).

 جاز العلمي الاجتماعي في بيت العنكبوت:الخامس والأربعون: الإع

ڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈژٱقال تعـالى: 

 .]٤١:[العنكبوتژٱڑٱڑٱکٱککٱکٱگٱگٱگ

، بالتأنيث وليس التـذكير؟ ومـا دلالـة قولـه تعـالى: (اتخذت)ما دلالة قوله تعالى: 
 ، ولم يقل: خيط العنكبوت؟!(بيت العنكبوت)

دكتورين: محمد جميـل الحبـال ومقـداد مرعـي لل )العلوم في القرآن(جاء في كتاب: 
دلالـة عـلى الأنثـى،  )اتخـذت((هنـا معجـزة، : )]٦٥[بتصرف من فارس، (ص الجواري 

فالأنثى هي التي تصنع البيوت، وتفرز مادة البناء، وفي الآيـة إعجـاز علمـي اجتماعـي 
واد، بـل هائل، فأولاً: من ناحية المتانة فقد ثبت أن خيط العنكبوت كخيط من أقوى المـ

أقوى من الحديد والألمنيوم كخيط من الناحية العلمية الميكانيكيـة، وإنـما هنـا المقصـود 
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رفات وسـلوك ـرات وتصـببيت العنكبوت: الوهن الاجتماعي، ففي دراسة علم الحش
الحشرات وجدوا أن بيت العنكبوت من أوهن البيوت اجتماعيًا؛ فالأنثى عندما يلقحها 

وعندما تفقس البيوض وتنـتج العناكـب، تقتـل العناكـب بعضـها الذكر تقوم بقتله!! 
البعض، ويحدث الأكل فيما بينها، فهي إشارة إعجازية رائعة على وهن البيت اجتماعيًا، 
فالذي يتخذ من دون االله تعـالى أوليـاء فهـو في وهـن اجتماعـي شـديد كحـال سـلوك 

 العناكب في محيطها الاجتماعي...).

ت الوليــد بــن المغيــرة وأبــي لهــب وزوجتــه أم  الســادس والأربعــون: مــو
 جميل والعاص بن وائل السهمي على الكفر:

گٱ. وقال عـن أبي لهـب: ]٢٦[المدثر:ڃٱڃٱڃقال االله تعالى عن الوليد: 
ںٱںٱڱٱڱٱڱٱڱ. وقـال عـن أم جميـل: ]٣[المسد:ڳٱڳٱڳٱڳ
ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱ. وقال عن العاص بن وائل: ]٥-٤[المسد:ڻٱڻٱڻٱڻ

ٿٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱڀپٱپٱپٱپ

 .]٨٠-٧٧[مريم:ڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٹٱڤٱڤٱڤ

والإعجاز هنا: كان من الممكن أن يدّعوا الإسـلام نفاقًـا، ولكـن لم يحـدث ذلـك، 

ــر!!  ــلى الكف ــوا ع ــراف:ۋٱۋٱۅٱۅٱۉفمات ÅٱÆٱÇٱÈٱ؛ ]١٨٥[الأع

ÍٱÌٱËٱÊٱÉ:ـــف ـــة: ڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱ؛ ]١١١[يوس ؛ ]٦[الجاثي

 .]٨٦اء:[النسٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ

ومع وجود الآلاف من مثل هذه المعجزة البينة لم تخل حتى مجتمعات المسلمين مـن 

ۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱالكفر والنفاق، وصدق االله تعالى القائل: 

 .]٧[الأنعام:ېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½
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ــه:     ــي لقولـ ــير العلمـ ــون: التفسـ ــابع والأربعـ ڳٱڱڱٱڱٱڱٱںٱالسـ
 :]٣٣[ص:ںٱڻ

عنـدما عُرضـت عليـه الخيـل في  ^ بأن النبي سـليمان لقد فُسرت هذه الآية قديماً 
وقت صلاة العصر، شغلته وألهته عن الصلاة، فتملكه الغضب، وأخـذ يقطـع سـيقان 

 ^هذه الخيول وأعناقها بالسيف، وينافي هذا التفسير ما جاء في الآيـة مـن أن سـليمان 
يم هـذا الثنـاء أن كان نعم العبد الأواب، فكيف يصدر عن نبي أثنى عليه القرآن الكـر

يكون قاسيًا إلى حد قتل الخيول البريئة التي هـي عـدة المـؤمنين في قتـال أعـداء الـدين 
رت الآيـات بعـد ذلـك تفسـيرًا ـوالذود عن حياض الأوطان بغير ذنب جنته، وقد فُس

عُرضت عليه بعـد الظهـر الخيـل  ^معقولاً أقرب إلى الواقع المفهوم، وهو أن سليمان 
: إني أُشربـت ^تسكن حين وقوفها وتسرع حين سيرها، فقـال سـليمان  الأصيلة التي

حب الخيل لأنها عدة الخير، وهو الجهاد في سبيل االله، وأن حبها نشأ عن ذكـري لـربي، 
وما زال مشغولاً بعرضها حتى غابت عن ناظريه؛ ثم إنه أمر بردها عليه ليتعـرف عـلى 

 ا وحبًا لها واستئناسًا لها.أحوالها، فأخذ يمسح سوقها وأعناقها ترفقًا به

وبعد أن تقدم العلم كثيرًا نجد أن الإنسان قد توصل في مجال الطب البيطري إلى أن 
كـان هـو الأسـلوب الأمثـل في معاملـة الحيوانـات، واستئناسـها،  ^ما فعله سليمان 

 بإدخال الطمأنينة والهدوء عليها، بأن يربت على رؤوسها ورقابها وظهورها عندما يريد
[القـرآن فحصها أو استخدامها، ومن ذلك يتضح ما بين التفسيرين مـن فـرق شاسـع. 

 .)]٤٦-٤٥وإعجازه العلمي: محمد إسماعيل إبراهيم، (ص 

 الثامن والأربعون: توسط مكة اليابسة:
[في كتابه: الإعجاز العلمـي في أسرار القـرآن الكـريم يقول الأستاذ: محمد حسين يوسف 

أما عن توسط مكة لليابسة فقد أشـار إلى ذلـك العلـم (: )]١٩٨-١/١٩٧والسنة النبوية (
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، الحديث على يد البروفسور: حسين كمال الدين، أستاذ المسـاحة بجامعـة القـاهرة 
حيث بينَّ أن زاوية الانحراف المغناطيسي عند مكة تساوي صفرًا؛ ولذا فإن خط الطول 

ينتش خـط مائـل منحنـي، الأساس المار بمكة هو خط مستقيم؛ في حـين أن خـط جـر
وعنده تكون زاوية الانحراف المغناطيسي كبيرة، ولو استبدل خط جرينتش بخط مكـة 
لاستقام مقياس الزمن العالمي، وبعبارة أخرى: لو اختـير خـط الطـول الأسـاس المـار 

 بمكة المكرمة، ورسمت خطوط الطول الأخرى موازية له، لانتظم شكل الخرائط.
يستطيع أحد أن يفسر لماذا لا يوجد انحراف مغناطيسي كبـير في  وخلاصة القول:... ولا

خط طول مكة، علماً بأنه موجود مثل الخطوط الأخرى، ولكن هي آيـة مـن آيـات االله العـلي 
 .)القدير، وكرامة من كرامات هذا المكان لتشهد على أنه بيت االله تعالى القديم

 التاسع والأربعون: اتساع الكون:
أن الكون يتسع ويتباعد مصداقًا لقولـه تعـالى:  )هابل(نات اكتشف في أواخر الستي

ÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂ:الـذي وضـع نظريـة  )أنيشـتاين(مما حـير ]٤٧[الذاريات
في مرصده ليرى هذا الكشف المـذهل، ولـو قـرءوا  )هابل(ثبوت الكون، وجعله يزور 

 تفسير ابن زيد لهذه الآية، وجدوا أنه يصل إلى طرف من هذا الكشف.

يفيـد الاسـتمرار،  (لموسـعون)ا يجدر ذكره القول: إن اسـتخدام اسـم الفاعـل ومم
ويعني أننا وسعنا السماء ونوسعها وسنوسعها، ولو أردت أن تتحقق من توسع الكون، 

[يوسـف فانظر إلى السماء في يوم مظلم لترى الكم الهائـل مـن النجـوم في هـذا الكـون. 

 .)]١/٣٢١الحاج: سبق ذكره (

ر السمع قبل البصر في آيات خلق الإنسـان فـي القـرآن    الخمسون: ذك
 الكريم والحديث النبوي الشريف:

ر عنـدما وصـف ذاتـه العليـة في أول سـورة ـعظم االله تعالى حاستي السمع والبص

، وقد خص االله تعالى هاتين الحاستين بالذكر ٿٱٿٱٿٱٹٱٹالإسراء، فقال: 
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الإيمان وقبول الهداية، وقد جاء ذكر السمع في العديد من الآيات لأنهما أدوات التلقي و
قبل البصر في كثير من الآيات، ولكن في حالة سلب النعمة يوم الحساب كما قال علـماء 

، ومن هذا المنطلق بـدأت فكـرة البحـث في )يأتي ذكر البصر مقدمًا على السمع(الدين: 
[الكاتبـة وقعـت ر مقـام إنشـاء فقـد تـمراحل النمو الجنيني، ولأن خلق السمع والبصـ

البروف: سوسن أحمد عبد الرحمن، أستاذ علم التشريح والأجنة، كلية الطب، جامعـة عـين شـمس، 

، أن يرد ذكر السمع قبل البصر في آيات الخلق، وفعلاً جاء خلق السمع والبصر في مصر]
؛ ٢٣؛ الملــك:٩-٧، الســجدة: ٧٨؛ المؤمنــون:٧٨[النحــل: خمــس ســور في القــرآن الكــريم: 

، وكلها جاء فيها ذكر السمع قبل البصر، وكذلك في الحديث الصحيح جـاء ]٢ن:الإنسـا
 ذكر السمع قبل البصر. 

إذا مـرَّ بالنطفـة «يقـول:  ^قال حذيفة بن أسد الغفاري: فإني سمعت رسول االله 
رها وجلـدها ـثنيان وأربعون ليلة، بعث االله إليها ملكًا، فصورها، وخلق سمعها وبصـ

 .)]٢٦٤٥[مسلم ( »ولحمها وعظامها...

وبالبحث في مراجع علم الأجنة وجدنا أن المسميات التي وضعها العلماء الغربيون 
في القرن العشرين ترجمتها الحرفية، هي مـا جـاء في الحـديث الصـحيح منـذ أكثـر مـن 

 ]٢٦٤٥[في روايـة الإمـام مسـلم المـذكورة:  )شـق(سنة، فقد جـاءت كلمـة  )١٤٠٠(
يقـول  ^، قالت: كان رسول االله رواية: عن عائشة  . أما شق السمع ففي)خلق(

سجد وجهي لمن خلقه وشق سمعه وبصره بحولـه وقوتـه، فتبـارك «في سجود القرآن: 
ــالقين ــذي ( »االله أحســن الخ ــد ( -) ٣٤٢٥[الترم ــحيح؛ أحم ــاكم  -) ٢٤٠٢٢ص ــحيح؛ الح ص

د في فكلمة شق سمعه وبصره فائقة الإعجاز؛ لأن شق البصر يوج صـحيح] -) ١/٢٢٠(
الأنبوبة العصبية قبل إطلاقها، ثم تبرز من الشق حويصلة البصر، أما شق السـمع فـإن 
الأذن الخارجية تتكون حول شق في العنق يسمى الشق الأول، ثـم تنمـو لأعـلى حتـى 





ـل الحادي والثلاثون: المعجزات العلمية في القرآنالفصـ 

 ٧٢١ 
 

تحاذي العينين، أما تصـوير الوجـه وتعـديل وضـع العينـين فجـاء مصـداقًا للحـديث 
 لكي تتضح معالم الآدمية ويتم نمـو جهـاز السـمع الشريف بعد اليوم الثاني والأربعين

ــندان  ــة والس ــطى [المطرق ــودة في الأذن الوس ــثلاث الموج ــيمات ال ــتعظم العظ ــة وت [الأذن الخارجي

، وتتعظم قوقعة الأذن الداخلية فتصبح كلهـا مثـل عظـام الشـخص البـالغ، والركاب]
ين في الحيـاة الجنينيـة، وكذلك تتم إحاطة ألياف السمع العصبية إحاطة تامة بغمد الميلـ

ــية  ــرحم والأغش ــدار ال ــبطن وج ــدار ال ــة ج ــة: ظلم ــمات ثلاث ــين في ظل  لأن الجن

 المشيمة. -المحيطة بالجنين 

ويكون الوليد ضعيف البصر، ولا يتم نمو البقعة الصفراء المسـؤولة عـن الإبصـار 
لميلـين المركزي إلا في وجود الضوء، وتحاط ألياف العصب البصري إحاطة تامة بغمـد ا

بعد ثلاثة أو أربعة شهور من الولادة، وتزيد شدة الإبصار تدريجيًا حتى تصل إلى خمُس 
ر حتـى هـذا ـإبصار البالغ في ستة شهور، ولكن حاسة السمع تسود على حاسـة البصـ

العمر، أما ما يترتب على حاسة السمع فهو الكلام؛ لأن السمع نوع من الإحساس يـتم 
يتم تخزينها في المخ؛ ولذلك فإن الطفل الذي لا يسـمع لا يـتكلم تحويله إلى لغة قبل أن 

أبدًا، أما من يتكلم بلسان الأم فمن السهل عليه بحاسة السمع أن يحاكي لغات أخـرى 
 وبدون أن يعلم كيف تكتب هذه اللغات.

الواحد والخمسون: الإعجاز العلمي فـي الإشـارة إلـى (الأغشـية حـول      
 الجنين): الظلمات الثلاث:

 .]٦[الزمر:ٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤڤ: Qقال االله 

يقول علم الأجنة الحديث: إن الجنين في بطن أمه يكون محاطًا بثلاثة أغشية صماء لا 
ينفذ منها المـاء ولا الضـوء ولا الحـرارة، وهـي الأغشـية التـي تعـرف باسـم المنباريـة 
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لضوء والحـرارة ولا المـاء، ألا والأمنيونية، والخوربونية؛ هذا الغشاء الذي لا ينفذ منه ا
يسمى باللغة العربية ظلمة؟! وقالوا بتعبير يفهمه العوام: هـي: ظلمـة الـبطن وظلمـة 

 الرحم وظلمة المشيمة!!.

الثاني والخمسون: الإعجاز العلمي فـي الإشـارة القرآنيـة إلـى حقيقـة      
 نقصان الأرض من أطرافها:

ٱÈٱÉٱÊٱËٱÍÌٱی: Qقال االله  ÇÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱÁٱÀٱ¿ٱ

ۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېېٱىٱ. وقال: ]٤١[الرعد:یٱیٱی

ÅٱÄٱÃٱÂÁٱÀ٤٤[الأنبياء:ىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ[. 

تلفـت نظرنـا إلى أن الإنسـان في يـوم مـن ٺٱٺنلحظ أن الآية التي تبدأ بـ: 
الأيام بعد أن تتقدم العلوم وتتقدم الاكتشافات التكنولوجيا، سوف يـرى الأرض رأي 

ت سوف يتأكد من وصف الأرض الذي ذكرته الآيـة، العين من الفضاء، وفي هذا الوق
وهكذا تخبرنا الآية القرآنية بوصف دقيق لشكل الأرض، ثم تخبرنا أيضًا بأن الإنسان في 

 يوم من الأيام سوف يرى ذلك بعينه من الفضاء!!

 ويمكن إجمال آراء العلماء في تفسير ظاهرة إنقاص الأرض من أطرافها على النحو التالي: 

الأرض تنكمش بسبب هـروب ملايـين الأطنـان مـن الغـازات والأبخـرة أن  -١

 والمواد السائلة والصلبة من فوهات البراكين، مما يؤدي إلى إنقاص الأرض من أطرافها.

نتيجة دوران الأرض حول محورها؛ فقد انبعجت قلـيلاً عنـد خـط الاسـتواء،  -٢
القطبي والقطر الاسـتوائي  وتفلطحت قليلاً عند القطبين حتى أصبح الفرق بين القطر

، وهذا إنقاص للأرض من أطرافها؛ وهذا الـرأي هـو مـا ذكـره كم) ٤٢(للأرض هو 
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[المجلس الأعلى للشـؤون  )٤٧٩، ٣٦١(ص أصحاب التعليق العلمي في تفسير المنتخب، 

 .م)]١٩٩٥هـ/ ١٤١٦/ ١٨الإسلامية: المنتخب في تفسير القرآن، (ط

الجبال، وتلقي بها في المنخفضات، وهـذا إنقـاص تأكل عوامل التعرية من قمم  -٣
 للأرض من أطرافها.

[د. السـيد فتحـي إن في طغيان البحار على اليابسة إنقاص للأرض من أطرافهـا.  -٤

عبد الشافي والأستاذ سعد المنسوب محمد الشيخ: الحقائق العلمية المعاصرة عن الإنسـان والكـون في 
ر: آراء المفسرين القدامى في تفسير الآيتين؛ ومـن المحـدثين ). وانظ١٨١-١٨٠القرآن الكريم، (ص 

 .صاحب الظلال...]

الثالث والخمسون: الإعجاز العلمي فـي الإشـارة القرآنيـة إلـى البـرازخ      
 المرئية وغير المرئية بين مياه الأنهار ومياه البحار والمحيطات:

ۈٱ؛ و: ]٢٠، ١٩ [الرحمن:ٺٱٺٱٺٱٿٱٿڀٱڀٱڀٱٺ: Qيقول االله 

؛ ]٥٣[الفرقان:ۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱٷ

 .]٦١[النمل: ہٱھٱھٱھھٱےٱےٱۓۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇو

قـد (: ]٥٠[ص يقول الأستاذ حسن يوسف، في كتابه: العلم يقول: القرآن هو الحق 
أثبت العلم الحديث بالعديد من القياسات والاستشعار عـن بعـد بـالأقمار الصـناعية، 

سلاسل في قيعـان البحـار والمحيطـات، تسـمى (الجبـال  اكتشاف كتل جبلية على هيئة
، وهذه الجبال توجد في الحد الفاصل بين البحر المتوسط والمحـيط الأطلنطـي البحرية)

عند مضيق جبل طارق، كما توجـد أيضًـا سلسـلة مـن الجبـال بـين شـمالي الأطلنطـي 
الجنوبيـة  وجنوبه، وذلك في صورة حزامين عرضيين من الجبال، يفصلان بـين أمريكـا

من جهة الجنوب، وبين كندا وأوروبا من جهة الشمال، كما توجـد سلسـلة أخـرى بـين 
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وجميع هذه السلاسل الجبلية تساعد بدرجة معينـة عـلى ألا  البحرين الأبيض والأسود.
 .)يطغى ماء البحرين على الآخر

والعامل الآخر: اختلاف خصائص كل من مياه البحرين عـن الآخـر، مـن حيـث 
الملوحة والحرارة ومقدار الكثافـة، وأنـواع الأحيـاء المائيـة فيـه، وقابليـة ذوبـان درجة 

الأكسجين في مياهه، وغير ذلك من الخصائص الأخرى، وجميعها تقوم بدورها كبرزخ 
 وحاجز غير مرئي بين البحرين يمنع طغيان أحدهما على الآخر.

عـلى البحـر،  Qاالله  : مكان تنزل بـه ميـاه الأنهـار، فحجرهـا)والحجر المحجور((
وجعلها شيئاً منفصلاً تمامًا عن البحر، أي مكانًا معزولاً حسب قوة اندفاع مياه النهـر، 

 .)مصبات الأنهار(، أو: )عصب النهر(وسمي علميًا: 

والمحجور: أي محجور على حياة أسماك خاصة لا تعيش في مياه البحار، ولا تعـيش 
ة مصب الأنهار، وهذا الحجر المحجور أو منطقـة في مياه الأنهار، فهي محجورة في منطق

، هي المنطقة الفاصلة أيضًا بين نهاية مجرى النهر والحاجز الذي وضـعه )مصب الأنهار(
[مـاهر أحمـد صـوفي: . الذي يفصل بين مياه النهر والبحـر)خلف الحجر المحجور  Qاالله 

 .)]٦٦م)، (ص ١٩٩٦آيات االله في البحار، دار البيان، (

ثلة هذه الظاهرة البحرية عيون الماء العـذب التـي تفـيض قـرب البحـرين ومن أم(
داخل مياه الخليج العربي المالحة، ونهـر النيـل الـذي يصـب في البحـر الأبـيض  )وقطر

المتوسط، ومياه نهر الأمازون الذي يصب في المحيط الأطلنطـي، وكـذلك يوجـد هـذا 
[د. أحمد فـؤاد باشـا: الإسـلام . )االله آباد( عند ملتقى نهر الكنجوالجامونة في مدينة )برزخ(

 .)]١٢٢م)، (ص ٢٠٠٠مفاهيم وقضايا، كتاب الجمهورية عدد (يوليو  -والعولمة 

ويضيف د. زغلول النجار بوجود هذه الظاهرة عنـد مصـبي دميـاط ورشـيد 
) وما ٢١[كتابه: من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، (ص  بمصر، وفي دولة البحرين
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 [سـبق ذكـره،  وانظر كذلك تفاصيل كلامه عنـد د. عبـد الشـافي والمنسـوب. دها]بع

 .) وما بعدها]٢٢٥(ص 

 الرابع والخمسون: الإعجاز العلمي في الإشارة إلى منازل القمر:

ۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱ: Qقال المـولى 

ÂٱÁٱÀ٣٩[يونس:ۉېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼½ٱ¾ٱ¿ٱ[. 

ما يبدو القمر صغيرًا، ثم يتزايد نـوره وجرمـه حتـى  فالمنازل المشار إليها هنا: فأول
يكون بدرًا، ثم يتناقص حتى يرجع إلى حالته في تمام شهر في شـكل العرجـون القـديم، 

 سباطة النخلة إذا شاخت ويبست واعوجت، لتشبه الهلال الذي ينتهي إليه القمر. 

، منازل القمر: أوضـاعه المختلفـة بالنسـبة ۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉې
والشمس، وهي التي تنتج منها أوجه القمـر، ومـن ثـم يمكـن تحديـد الشـهر للأرض 

القمري، وهو العلامة الفلكية الظاهرة لتحديد الشهر، ويتم القمر دورته حول الأرض 
 .)]٢٨٥[المنتخب، (ص ثانية  )٢.٨(دقيقة، و )٤٤(ساعة، و )١٢(يومًا، و )٢٩(في 

 )٢٨(نـزلاً مـن النجـوم، وهـي : جعله ينزل كل ليلـة م(وقدره منازل)ويقصد بـ 
 .)البروج(منزلاً كل شهر، وتسمى هذه المنازل 

فبالشمس تعرف الأيام، وبدوران القمر تعرف الشهور والأعوام، وبهذا يعرف الإنسـان 

 .)]٢٠[د. السيد الجميلي: الإعجاز العلمي في القرآن، (ص  الأعوام والشهور والأيام.

لانمحـاق  )المحـاق(لقمـر أول الشـهر يكـون وقد انتهت بحوث الفلكيين إلى أن ا
وسـط  )بـدرًا(، ثم يصـير )التربيع الأول(نوره ولاختفائه، ثم بعد سبعة أيام يصير إلى 

بعد الأسبوع الثالث، ثـم يكـون في المحـاق آخـر  )التربيع الثاني(الشهر، ثم يتحول إلى 
 .)]١٩[نفسه، (ص الشهر، وهكذا دواليك. 
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المنازل، فليرجع إليهـا عنـد: د. محمـد أحمـد سـليمان  أما الحديث عن تفاصيل هذه
، كما نقلها عنه د. عبد الشافي والمنسـوب )]٥٢-٥١[سياحة فضائية في آفاق علم الفلك، (ص 

 .)]٢٤٢-٢٤١[الحقائق العلمية المعاصرة، (ص 

 :]١[الطارق:ٱٱٻٱٻالخامس والخمسون: الإعجاز العلمي في: 

يقـول علـماء (: )]١٢قول: القرآن هـو الحـق: (ص [العلم ييقول الأستاذ حسن يوسف 
الفلك وعلماء الفيزياء الكونية: إن هناك نوعًـا مـن النجـوم تمـر بمرحلـة مـن عمرهـا 
تتكدس فيها المادة، وتتعادل فيها الشحنات الكهربيـة، بحيـث لا يوجـد بهـا شـحنات 

ا العلماء موجبة أو سالبة.. وتحدث هذه النجوم نبضات تشبه نبضات القلب، وقد سماه
. وهذه الأصوات التي تحدثها هذه النجوم هي أقرب )النجوم النابضة(من أجل ذلك: 

ما تكون إلى أصوات الطرقات على الأبواب، وقد سجل العلماء أخـيرًا هـذه الطرقـات 
لهذه النجوم، وهكذا نرى دقة التسمية، عندما سـمى القـرآن هـذا الـنجم بأنـه الـنجم 

[وانظر تفصيل هـذه الظـاهرة . )من أسرار هذا الكون العجيبالطارق، هذا السر الغريب 

)؛ ونقل ذلـك عنـه: د. عبـد الشـافي ٥٥عند: د. زغلول: من آيات الإعجاز في القرآن الكريم، (ص 

[سـماع  فإن( :وكما قال د. زغلول )]٢٦٥-٢٦٣والمنسوب: الحقائق العلمية المعـاصرة...، (ص 

سماع صوتين: صوت يشـبه  ة علمية معترف بها]، وهي وثيق)CD(أصوات للنجم مسجلة على 
نبضات القلب، وصوت يشبه الطرق بسرعة على البـاب، فـالطرق عـلى البـاب حيـنما 
يكون قريبًا منا، وكلما يبتعد يقل فيشبه نبضات القلب، طـرق يتسـارع، كـالطرق عـلى 

 .[نفسه]. )الباب، سجل في ناسا

 : پٱڀٱڀالسادس والخمسون: الإعجاز العلمي في

 .]٣-١[الطارق: پٱڀٱڀٻٱٻٱپٱپٱپٱٱٻٱٻ: Qقال المولى 
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(النجوم النيوترونية تزداد كتلتها عن كتلة الشـمس بـما يقول علم الفلك الحديث: 
رعة ويزيـد ـ، بداية عندما يبدأ النجم بالانهيـار عـلى نفسـه يـنكمش بسـ)٤.١يقارب (

تروني، ويـزداد سـمكه الضغط على ذرات مواده فتتحطم الذرات، ويتكون المائع الإلك
فيبقى عاجزًا عن تحمل الضغط الناتج من ثقل الـنجم وجاذبيتـه، وتكـون النتيجـة أن 

رة الـذرة، ويسـتمر ـكما سحقت من قبل قشـ )المائع الإلكتروني(تُسْحق جاذبية النجم 
انهيار العملاق الأحمر على نفسه، فتلتصق الإلكترونات بالبروتينـات، ثـم تتحـد معهـا 

رونات جديدة، وتبدأ طبقات النجم وهي تنهار في التطلع إلى منقـذ ينقـذها مكونة نيوت
من براثن هذا الوحش المسمى بقوة ثقل النجم والذي يسحق كل مـا يجـده أمامـه؛ وفي 
النهاية تتحد كل الإلكترونات بالبروتونـات، فيصـبح الـنجم عبـارة عـن نيوترونـات 

افة النجم إلى رقم قياسي يصـعب منضغطة على بعضها بدون وجود أي فراغ، فتصل كث
، فالكُرَة )Pulsars(تصوره، ويتقلص العملاق الأحمر إلى ما يسمى بالنجم النيوتروني 

من المادة النيوترونية في حجم كرة القـدم يبلـغ وزنهـا خمسـين ألـف بليـون طـن، فـإذا 
وضعت هذه الكرة على الأرض أو على أي جرم سماوي آخر فلن يتحمل سـطحه هـذا 

الهائل، فتسقط الكرة خلال الأرض أو خلال الجرم السـماوي تاركًـا وراءه ثقبًـا  الوزن
[يوسف الحاج: موسـوعة الإعجـاز العلمـي في القـرآن والسُـنَّة، (ص يتناسب مع حجمه...). 

)، ومرجعه: د. يحيى المحجري: آيات قرآنيـة ٣٣٤-٣٣٣)؛ وانظر تفاصيل أخرى (ص ٣٣٣-٣٣٢

 .في مشكاة العلم]

لخمســون: الإعجــاز العلمــي فــي الإشــارة إلــى انشــقاق الســماء الســابع وا
 كالوردة الحمراء المدهنة:

 .]٣٧: [الرحمنÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱQ :Éقال االله 







 الفصــل الحادي والثلاثون: المعجزات العلمية في القرآن 

 ٧٢٨ 
 

فسر المفسرون القدامى والمحدثون أن هذا المشهد سيحدث يوم القيامـة مـن شـدة 
 لكــريم، [مــن آيــات الإعجـاز العلمــي في القــرآن االهـول، ولكــن الــدكتور زغلــول النجـار 

ساق حقيقة حدثت بالفعل تمثل هـذا المشـهد الكـوني البـديع، فيقـول:  )]٦٦-٦٥(ص 
ولكن من رحمة االله تعالى بنا أنه أبقـى لنـا مـن الشـواهد الحسـية والظـواهر المرئيـة في (

صفحة الكون ما يؤكد على إمكانية حدوث كل ما أخبر عنه في كتابه الخاتم عن مظـاهر 
 سماء وانشقاقها حتى تصير وردة كالدهان.الآخرة، ومنها تصدع ال

ومن أمثلة ذلك: ما أرسله إلينا تليسكوب هابل الفضائي من صور لعدد مـن النجـوم 
ر ـقامت مؤسسة الفضاء الأمريكية ناسا بنشـ م)١٩٩٩/أكتوبر/٣١عند انفجارها؛ ففي (

 سـديم عدد من الصور التي بثها هذا التليسكوب الفضائي لنجوم في مرحلة الانفجـار في
، وهذه النجوم على مسافة منا تقدر بحوالي ثلاثة آلاف من )سديم عين القط(يعرف باسم 

السنين الضوئية، وكل نجم من تلك النجوم المنفجرة يبدو في الصورة على هيئة وردة حمراء 
وردة حمـراء (عملاقة، لها من صفاء اللون ما جعل العلماء يصفونها بالتعبير الـذي ترجمتـه 

 .)، وكأنه التعبير القرآني بدقته اللفظية والدلالية)مدهنة

الثامن والخمسون: المؤيدات العلمية المادية المحسوسة على وجـود  
 أحياء على الكواكب الأخرى:

 .]٢٩[الشورى:½ٱ¾ٱ¿ٱÀٱÁٱÂٱÃٱÄٱÅٱQ :ÇÆقال االله 

ــة  ــيلي في كتاب ــدكتور الســيد الجم ــاز العلمــي في القــرآن، (ص يقــول ال  : )]٩٤[الإعج
إن هناك اتفاق بين العلماء على ما يؤكد وجود حياة على المريخ والزهرة، وذلـك لأنهـما (

 يحتويان على ذرات النيتروجين والكربون التي تعد هي أصل الحياة.

قد اتفقت آراء العلماء على أن المريخ والزهرة هما أكثـر الكواكـب ملائمـة ومواءمـة و
رد الأسـتاذ عبـد الـرازق ـ، ويس)غير نكير.... ومناسبة للحياة، وهذا أمر مجمع عليه من
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عدة أحداث حدثت عـلى الأرض  ) وما بعـدها]٢١٢[االله والعلم الحديث، (ص نوفل في كتابه 
تؤكد على وجود أحياء على الكواكب العلوية الأخرى، وأهمها السفن الفضـائية الغريبـة، 

لتي تهبط على الأرض، والتي والأطباق الطائرة، والأجهزة التكنولوجية المتقدمة جدًا، وا
تتكون من عناصر معدنية يستحيل وجودها عـلى الأرض في صـورتها التـي عليهـا مثـل 

: أشار القرآن الكـريم في أكثـر )سكني الكواكب(الكوبالت الخالص، فيقول تحت عنوان 
من موضع، إلى أن في السماء أحياء عقلاء يسبحون له، وأن القرآن الكريم هو أول كتـاب 

 لوجود أو وصل إلى شواهد وأدلة تعتبر فتحًا جديدًا في العلم الحديث. تعرض

، القومندان في سلاح البحرية الأمريكية، أنه )دونالد كيهو(جاء في كتاب للميجور 
، حدث في وسط سيبيريا أن سـقط مـا سـمي في ذلـك الوقـت، م)٣٠/٦/١٩٠٨(في 

 من أعظم الكوارث الطبيعية التـي شهابًا جبارًا، وقد بلغ الدمار الذي أحدثه، أنه اعتبر
، أي: بعد م)١٩٥٣(عام  )ليابونوف(حلت بكوكبنا، وقد أثبت عالم روسي هو البروف 

عام، أن ذلك الحدث لم يكن جرمًا سماويًا إطلاقًا، وإنما سفينة كوكبية آتية  )٤٥(دراسة 
من كوكب الزهرة، وأن من مات من الأهـالي بسـبب الحـادث كـان مـوتهم بـأعراض 
مرض غامض ينطبق على من يمـوت بالإشـعاع الـذري، وأن الحديـد البـاقي لا يشـبه 

 حديد النيازك ولا حديد الأرض إطلاقًا.

الأمريكية كرة معدنية غريبة قطرها متر،  )كونكتكت(وجد في  م)١٩٥٣(وفي ربيع 
وفي داخلها أسطوانة تدور بسرعة كبيرة، وقد نقلت هذه الكـرة الغامضـة في الحـال إلى 

لمعامل لتحليلها، ونزلت نتيجة التحليل كالصاعقة على علماء الطبيعة والكيمياء، الذين ا
استولى عليهم الذعر والذهول، فقد ثبت أن ذلك المعدن كان مـن الكوبالـت في حالتـه 
الطبيعية الخالصة، ليس له وجود على الكرة الأرضية، وكان القـرار الـذي اتخـذ بشـأنه 

 وهو أنه من كوكب آخر.
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قول الفلكيون في الوقت الحـاضر: إنـه مـن المؤكـد أن هنـاك ملايـين الكواكـب وي
مسكونة بمخلوقات ذكية، وقد أبدت هذه النظرية بعض الوقائع التي لوحظت خـلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، وأهم هذه الأدلة هـو بـلا شـك الانفجـار الغـامض الـذي 

فلكـي يابـاني مشـهور اسـمه: ، وقد لحظ هذه الظاهرة م)١٩٤٩(حدث في المريخ عام 
، ويرى أن هذا الانفجار قد حدث بوسـاطة مخلوقـات عـلى درجـة )تسوينوساهيكلي(

 هائلة من الذكاء، أطلقت من مكانها قذيفة على المريخ للبحث والدراسة والاختبار.

أنه قد تكونـت جمعيـة في مدريـد تضـم مائـة عضـو،  م)١٥/١/١٩٥٧(ومما أذيع في 
، وذلك لدراسة الظواهر غـير )أصدقاء الزائرين من عالم الفضاء(ية وتطلق على نفسها جمع

 العادية التي تؤكد بأن الأرض يزورها رجال الفضاء، أو على الأقل من كواكب أخرى.

، )١٩٥٤(نـوفمبروذكر نوفل شواهد أخرى في هـذا المجـال في التـواريخ التاليـة: 
ــام م)١٧/١/١٩٥٧( ــل ع ــره: في . )م١٤/٢/١٩٦٩م، ١٩٦٧م، ١٩٦٤(، أوائ [انظ

ــد الشــافي والأســتاذ المنســوب: الحقــائق العلميــة المعــاصرة،   المرجــع المــذكور، ونقلــه عنــه: د. عب

 .)]٢٩٤-٢٩٢(ص 

التاسع والخمسون: الإشارة العلمية الإعجازية في عدم استطاعة 
 الإنسان إنقاذ ما يسلبه الذباب:

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱ: Qقال االله 
ٱٿٱ ٱڤٱڦٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٿ ٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤڤ

 .]٧٤-٧٣[الحج: ڦٱڄٱڄٱڄٱڄڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچڦٱڦ

يقول علم الأحياء الحديث: عن الـذباب إذا وقـف عـلى أي طعـام، بحيـث تعلـق 
بأرجله جزيئات منه، فإنـه يصـب في الحـال عـلى هـذه الجزيئـات عصـارات هاضـمة 
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أحـد أن  بوساطة خرطوم، فتزيد ما علق بأرجله، ثم يمتصه الذباب، بحيث لا يستطيع
 ينقذ أو أن يسترد ما سلبه الذباب.

رة الصـغيرة، ـمعلومة دقيقة في غاية الغرابة، تخبرنا بها الآية القرآنية عن هـذه الحشـ
[حسين يوسف: العلم يقول: معلومة لم يكن يعلمها أحد في العالم كله وقت نزول القرآن!! 

ي للذبابة عند د. عبد الحميـد محمـد ). وانظر: تفاصيل شرح الجهاز الهضم٩٧القرآن هو الحق، (ص 
). نقلاً عن: د. عبد الشافي والمنسـوب: ٨٩-٨٨عبد العزيز: الإعجاز الطبي في القرآن الكريم، (ص 

 .)]٣٠٠-٢٩٩الحقائق العلمية المعاصرة، (ص 

 المستهزئين: ^نبيه محمد  Qالستون: الإعجاز الغيبي في كفاية االله 

 .]٩٥:[الحجرٿٱٹٱٹٱٹ: Qقال االله 

 نقف وقفتين عند هذه الآية: 

وأصـحابه  ^ما هي صور الاستهزاء التي مارسها الكفـار ضـد الرسـول الأولى: 
 ، خاصة في العهد المكي. 

 .وأصحابه  ^عند مصير زعماء من المشركين استهزءوا بالرسول  والوقفة الثانية:

 ية الآتية: الوقفة الأولى: هو ما حكاه القرآن الكريم، كما في الآيات القرآن

ٱڀٱٺٱٺٱ -١ ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀڀ

 .]٥٣[الأنعام:ٺٱٺ

٢- ÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃٱÂٱیٱیÍٱÌٱËیٱ

ÖٱÕٱÔٱÓٱÒ٣١-٢٩[المطففين:یٱ[. 

ۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱ -٣

 .]٣٢[الأنفال:ېٱېٱىٱىٱ¼
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 .-أحد كبار المستهزئين-أن هذه الآية نزلت في أبي جهل  ]٤٦٤٨[ح روى البخاري 
 ومما جاء في أحداث السيرة من صور الاستهزاء: 

أينزل القرآن على محمـد وأُتـرك «أحد كبار المستهزئين: -قول الوليد بن المغيرة  -٤
وأنا كبير قريش وسيدها، ويُترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف، ونحـن 

ھٱےٱ: Qول االله . فنزل فيـه قـ»يعني بالقريتين: مكة والطائف-عظيما الفريقين؟! 

 .]٣١[الزخرف:ےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇ

ڦٱڦٱڄڤٱڤٱڦٱڦ: Qقول أبي جهـل، عنـدما أنـزل االله  -٥
يـا «، تخويفًا للمشركين بها، قال: ]٤٥[الـدخان:ڃٱڃٱچڄٱڄٱڄٱڃٱڃ

معشر قريش: هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخـوفكم بهـا محمـد؟ قـالوا: لا، قـال: 
، وزعـم أنـه سـيطأ رقبـة »ن استمكنا منها، لنتـزقمن منهـاعجوة يثرب بالزبد! واالله لئ

، وفيـه نـزل قولـه -أي: صـلى أمـامهم-إذا غبر وجهه بين ظهراني قريش  ^الرسول 

 .ہٱہٱہٱہڻٱڻٱۀٱۀتعالى: 
وشجرة الزقوم من أخبث الشجر المر بتهامة، نبتها في الجحيم، وطعـام الأثـيم: أي 

 وزمرته من المستهزئين.طعام ذوي الإثم الكبير أمثال أبي جهل 

 .]١٠، ٥٢؛ والأنعام: ٣١-٢٩[فانظر: المطففين: أما عن الاستهزاء الجماعي  -٦
سلا جزور بين كتفي الرسـول  -من كبار المستهزئين-وضع عقبة بن أبي معيط  -٧

وهو ساجد في صلاته، وشـيعته يتمايلـون بعضـهم عـلى بعـض ويضـحكون، فلـما  ^
فوالـذي بعـث «: -راوي الخـبر- ابـن مسـعود ى صلاته دعا عليهم، يقول ـقض

بالحق، لقد رأيت الذين سمى، صرعى يـوم بـدر، ثـم سـحبوا إلى القليـب،  ^محمدًا 
 .)]١٧٩٤)؛ مسلم (٢٩٣٤[البخاري ( »قليب بدر
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: إنما يعلمـك أهـل الكتـاب ^وكان أبو الأصداء، أو ابن الأصداء، يقول للرسول  -٨

 .)]١/١٥٠[البلاذري: أنساب الأشراف (مٌ مجنون. أساطيرهم؛ ويقول للناس: هو مُعَلَّ 

إذا رأى المسـلمين  -أحد كبار المستهزئين-كان الأسود بن عبد يغوث الزهري  -٩
، ويقـول »رـرى وقيصـقد جاءكم ملوك الأرض الذين يرثون ملك كس«قال لشرذمته: 

 .[نفسه] »أما كُلمت اليوم من السماء يا محمد!!«: ^للنبي 

، قصة مشهورة مـع خبـاب  -أحد كبار المستهزئين-ن وائل وللعاص ب -١٠
بمكة، فعملت للعاص بن وائـل السـهمي سـيفًا،  [أي: حدادًا]كنت قيناً «يقول خباب: 

حتى  ^فجئت أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا أكفر بمحمد 
وولـد فسأقضـيك، فـأنزل يميتك االله ثم يحييك، قال: إذا أماتني االله ثم بعثني ولي مـال 

ڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپاالله: 

 .)]٢٧٩٥)؛ مسلم (٤٧٣٣[البخاري ( -]٧٨-٧٧[مريم: »ٺٱٺ

لقـد غـر محمـد نفسـه «وكان الحارث بـن عيطلـة يقـول مسـتهزئًا بالبعـث:  -١١
وأصحابه أن وعدهم أن يحيوا بعـد المـوت، واالله مـا يهلكنـا إلا الـدهر ومـرور الأيـام 

 .ÀٱÁٱÂٱÃٱÄ. وفيه نزلت الآية: »ثوالأحدا

 عتبة بن أبي لهب، من سفهاء المستهزئين: -١٢

 ، )]٣٩٠ -٣٨٩[الـــدلائل، (ص ، وأبـــو نعـــيم )]٢/١٩٦[الـــدلائل (روى البيهقـــي 
قصة استهزائه، فقـالوا:  )]٧/٤٢١[التاريخ (، وابن كثير )]١١/٦٥[التاريخ (وابن عساكر 

إلى الشام، وتجهز معهما هبار بن الأسود، فقـال ابنـه  وكان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا(
، فقال: يـا ^عتبة: واالله لأنطلقن إلى محمد فلأذينه في ربه، فانطلق حتى آتى رسول االله 

اللهـم سـلط «: ^محمد: أنا أكفر بالذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنـى؛ فقـال 
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ما أغناك عن دعوة ابن «وقال: ، وأبو طالب حاضر، فوجم منها، »عليه كلبًا من كلابك
، ثم انصرف عنه، فرجع إلى أبيه، فقال له: أي بُني، مـا قلـت لـه؟ قـال: كفـرت »أخي

. »اللهم سلط عليـه كلبًـا مـن كلابـك«بالإله الذي يعبد، قال: فما قال لك؟ قال: قال: 
ر: فقال أبو لهب: أي بني، واالله ما آمن عليك دعوة محمد. وخرجوا إلى الشام، قال هبـا

، فنزلنا إلى صومعة راهب، فقال: [أي مكان أسود]فسرنا حتى نزلنا الشراة، وهي مأسدة 
. فقـال لنـا [أي: الأسـود]يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد، وإنها مسرح الضيغم؟ 

أبو لهب: يا معشر قريش إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي. فقلنا: أجل يا أبا لهب، فقال: 
دعا على ابني دعوة، واالله ما آمنهـا عليـه، فـأجمعوا متـاعكم إلى هـذه إن هذا الرجل قد 

الصومعة، وأفرشوا لابنـي عليهـا، ثـم افرشـوا حولهـا، ففعلنـا، فجـاء الأسـد، فشـم 
وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد، تقبض، ثم وثب، فإذا هو فـوق المتـاع، فشـم وجهـه، ثـم 

، فلـم يقـدر عـلى غـير ذلـك )هزمه هزمة، ففضخ رأسه، فقال: سيفي يا كلب (قتلنـي
، ووثبنا، فانطلق الأسد، وقد فضخ رأسه، فقال أبـو لهـب: قـد عرفـت (ومات مكانه)

[انظر القصـة أيضًـا محققـة في: صـحيح السـيرة النبويـة . )واالله ما كان لينفلت من دعوة محمد

 .) وما بعدها]٦٦٥)، (ص ٩٤٠)، حاشية (٢٣٠-٢/٢٢٩للشيخ محمد بن رزق طرهوني (

 : ^و لهب، عبد العزى بن عبد المطلب عم النبي أب -١٣
ومحاولات صد النـاس عـن دعوتـه مشـهورة، وممـا  ^وقصصه في إيذاء الرسول 

؛ وذلك يوم صـدع ]٣-١[المسد:... ڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑسجله القرآن الكريم: 
أرأيـتم «بالدعوة علناً من على جبل الصفا، واجتمع إليه الناس، فقال لهم:  ^الرسول 
قالوا: ما جربنا عليك  »تكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟إن أخبر

، قال أبو لهب: تبًا لك، ما جمعتنـا إلا »فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم«كذبًا. قال: 

 .)]٢٠٨)؛ مسلم (٤٩٧٢-٤٩٧١[البخاري ( ڱلهذا؟! ثم قام منصرفًا. فنزلت: 
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 حرب بن أمية، زوجة أبي لهب، وأخت أبي سفيان. بنت -العوراء، أو أروى-أم جميل  -١٤

[البيهقي: دلائل النبـوة منها.  Qبحرج، فحماه االله  ^حاولت الاعتداء على الرسول 

، وكانت تحمل الحطب ذي الشوك لتضعه في طريقـه، كـما )، بإسناد حسن لغـيره]٢/١٩٦(
 .]٤[المسد: حكاه القرآن الكريم: 

 ء المستهزئين: والوقفة الثانية: عند مصير زعما

: -أي: كفايتـه لـه مـن المسـتهزئين- ^ولبيان الوعيد الإلهي لنبيه ورسوله محمـد 

 ، نذكر الأمثلة التالية: ٿٱٹٱٹٱٹ

: Qفي قولـــه  )]١/٨٥[الـــدلائل ( روى البيهقــي بســـنده إلى ابـــن عبـــاس 

المستهزئون هم: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد  :، قالٿٱٹٱٹٱٹ
، -أبو زمعة، من بني أسد بـن عبـد العـزى-زهري، والأسود بن عبد المطلب يغوث ال

، فشـكاهم ^والحارث بين عيطل السهمي، والعاص بن وائل السهمي، فأتاه جبريـل 
[عرق غليظ في اليـد إلى أبجله  ^، فأراه الوليد أبا عمرو بن المغيرة، فأومأ جبريل ^إليه 

ما صنعت بـه؟! «: ^لجبريل  ^، فقال الأكحل] أو الرجل إذا قطع نزف حتى الموت، ومثله
، ثم أراه الأسود بن عبد المطلب، فأومأ جبريل إلى عينيه، فقال: »: كفيته^قال جبريل 

، ثم أراه الأسود بن عبد يغـوث الزهـري، فأومـأ جبريـل إلى »قال: كفيته ما صنعت؟«
لسـهمي، فأومـأ ، ثم أراه الحارث بن عيطل ا»ما صنعت، قال: كفيته«: ^رأسه، فقال 

، ومـر بـه العـاص بـن وائـل »ما صنعت؟ قال: كفيته«: ^إلى رأسه أو إلى بطنه، فقال 
 .»ما صنعت؟ قال: كفيته«فأومأ إلى أخمصه، فقال: 

نـبلاً لـه، فأصـاب  [يـبري]فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش 
جرح بأسفل كعب رجله، كان قد أصابه قبل [وفي رواية أن جبريل مر به فأشار إلى أبجله فقطعها. 

 .ذلك بسنتين، فانتفض به فقتله]
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 [شجرة طلح]وأما الأسود بن عبد المطلب فعمي، ومنهم من يقول: نزل تحت سمرة 
فجعل يقول: يا بني! ألا تدفعون عني؟ قد قتلـت. فجعلـوا يقولـون: مـا نـرى شـيئًا، 

ا هو ذا أُطعـن بالشـوك في عينـي، وجعل يقول: يا بني! ألا تمنعون عني؟ قد هلكت، ه
[وفي روايـة أن جبريـل فجعلوا يقولون: ما نرى شيئًا، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. 

، وفي روايـة للـبلاذري أنـه كلـم راء فعمـي]ـدحى في وجه الأسود بن عبد المطلب ورقة خضـ
مـى، بكلام شق عليه، فدعا عليه أن يعمي بصره ويثكل ولده، فذكر الع ^رسول االله 

[وفي . )]١٤٩-١/١٤٨[الـبلاذري: أنسـاب الأشراف (وقتل ولداه زمعة وعقيـل يـوم بـدر 

 .رواية بزيادة: مقتل ابنه الحارث أيضًا]

 [وهـو وأما الأسود بن عبد يغوث الزهـري، فخـرج في رأسـه قـروح، فـمات منهـا 

، فأشار ^يل [وفي رواية أن الأسود بن عبد يغوث الزهري هذا، مر به جبر. ]^ابن خال الرسول 

. وقال البلاذري في الأنساب: أنـه خـرج مـن أهلـه إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات من ذلك]
مُوم فاسود وجهه حتى صار حبشيًا، فأتى أهله فلم يعرفوه، وأغلقوا دونـه  فأصابته السَّ

حتى مات عطشًا. وذكر رواية أخرى  [أي: يتلفت يمينًا وشمالاً تحيرًا]الباب، فرجع متلددًا 
ويقال إن جبريل أومأ إلى رأسه فضربته الأكلة فأمتخض رأسه قيحًـا،  -أي البلاذري-

ويقـال: إنـه  -أي: بعظـم الـبطن-ويقال: أومأ إلى بطنه، فاستسقى بطنه، ومات حَبَنـًا 
[وروايـة فعـل . )]١٣٢-١/٣١[أنسـاب الأشراف (عطش فشرب الماء حتى انشـقت بطنـه 

 .ء في المختارة، بسند صحيح]ههنا عند: الطبراني والضيا ^جبريل 

: وروى ابن أبي حاتم والبلاذري بسند صـحيح عـن )]٢/٦٠٦[السبل (قال الشامي 
خـالي خـالي، «: ^عكرمة أن جبريل حنى ظهر الأسود حتى احقوقف صدره، فقـال 

ولا تعـارض (: )]٢/٦٠٦[(. قال الشـامي »فقال جبريل: دعه عنك يا محمد، فقد كفيته
 .)حتمال أن جميعها حصل لهبين هذه الروايات لا
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وأما الحارث بن عيطل، ويقال الحارث بن قيس السهمي، وهو ابـن العَيْطَلَـةِ، فأخـذه 
[وفي رواية: أن جبريـل مـر بـه، فأشـار إلى  الماء الأصفر في بطنه حتى خرج من فمه فمات منها.

رب ـ، فلم يزل يشـفأكل حوتًا مملوحًا(قال الشامي في السبل:  .رأسه فتحرك القيح فيه فقتله]
 عليه الماء حتى انقد بطنه. ويقال: إنه أصابته الذبحة. وقال بعضهم: امتخض رأسه قيحًا.

قة   [نوع من الشوك]وأما العاص بن وائل: فبينما هو كذلك يومًا إذ دخل في رأسه شِبرِْ
 حتى امتلأت منها. فكان هلاكه.

فخرج على حمار له يريد الطائف، مر به، فأشار إلى أخمص رجله  ^وفي رواية: أن جبريل 
 .)فربض به حماره على نبات خفيف، فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته

... ركب حمارًا له، ويقال: بغلة بيضاء... وأن رجله انتفخت (وفي رواية البلاذري: 
من هذه الشوكة حتى صارت كعنق البعير، وقال: ويقال: إنه لما ربض به حماره أو بغلته 

 .)فمات مكانه! لدغ

فقد كان مصيره القتـل كـافرًا  -عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي-أما أبو جهل 
 .)؛ وغيرهما]١٧٥٢)؛ ومسلم (٣١٤١[انظر: قصته في أحداث غزوة بدر عند البخاري (بوم بدر. 

الـذي كـان عـلى رأس وفـد كفـار  -أحد زعماء المستهزئين-أما النضر بن الحارث 
، فقالـت لهـم ^ة ليأتي من اليهود بأسئلة تعجيزية لتطـرح عـلى محمـد قريش إلى المدين

أبطل كيدهم وأنـزل  Qيهود: سلوه عن أهل الكهف وذي القرنين والروح، ولكن االله 
)، وإسـناده ١٩٧-١٨/١٩٦[انظـر: أحمـد: الفـتح الربـاني (قرآنًا في الإجابة عن هذه الأسئلة 

جلس يحدث بهـا، ويقـول: إنهـا . وذهب إلى فارس ليجمع قصص ملوكهم، وصـحيح]
 .]١٥؛ القلم:٦[انظر في كتب التفسير: لقمان: أفضل من قصص قرآن محمد 

[ابـن هشـام وكان مصيره القتل صبرًا من بين أسرى بدر، لأنهم من مجرمـي الحـرب 

 .)، من حديث ابن إسحاق، بإسناد منقطع]٢/٣٤٧(
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ٿٱٿٱٿٱفيه:  Q الذي أنزل االله -أحد كبار المستهزئين-أما أمية بن خلف 

، فقد قتل يوم بدر كافرًا على )]٢/٦١٢[انظر: التفاسير، والسبل للشـامي ( ]١[الهمزة:ٿٱٹ
فقد كان من أشـد النـاس تعـذيبًا لـبلال، لأنـه كـان سـيده حينـذاك. - يد بلال 

 .) من حديث ابن إسحاق، بسند حسن]٢/٣٢٩)؛ ابن هشام (٢٣٠[البخاري (
[ابـن هشـام  بحربة يوم أحد ^فقد قتله النبي  -المستهزئين أحد كبار-وأما أبي بن خلف 

 )، مـن روايـة ٤/٣٢)، من حـديث ابـن إسـحاق بسـند منقطـع؛ ابـن كثـير: البدايـة (١٢٣-٣/١٢٢(
 .أبي الأسود عن عروة، ومن رواية الزهري عن ابن المسيب، وكلاهما مرسلاً، ومراسيل ابن المسيب قوية]

بضرب عنقه، لأنه كان  ^سر يوم بدر، وأمر النبي وأما عقبة بن أبي معيط، فقد أُ 
) من حديث ابن إسحاق، بدون إسناد؛ وانظر ما جاء عنه ٢/٣٤٧[ابن هشام (من مجرمي الحرب 

ڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱعند قوله:  ]٥) حاشية ٦/١١٦في كتب التفسير: ابن كثير (

ھٱھٱھٱھٱےٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہڱٱںٱںٱڻٱڻٱڻ
)، ١٧/٤٤٠[الطبري: التفسير (، ]٢٩-٢٧: [الفرقانےٱۓۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇ

 .تحقيق د. عبد االله بن عبد المحسن التركي]
 والقرآن الكريم. ^وأما مصير عتبة بن أبي لهب فقد ذكرناه في قصة استهزائه بالرسول 

وهو مـرض . [بثرة تخرج بالبدن فتقتل]وأما مصير أبي لهب فقد أهلكه االله بداء العَدَسة 
ر ممن ظهر عليه، فلما أصابه هذا الداء تركه أهلـه حتـى مـات، كانت العرب تتشاءم به وتف

ومكث مدة لا يدفن حتى خافوا العار، فحفروا له حفرة فرموه فيها. وفي رواية: أنهم رموا 
 .)]٢/٦١٠[انظر الشامي: السبل ( على جثته أحجارًا من السطح فغطته وصارت قبرًا له.

ل حزمة من الحطـب أعيتهـا، فقعـدت وأما مصير أم جميل، فبينما هي ذات يوم تحم
على حجر لتستريح، أتاها ملك فجذبها من خلفها بالحبل الذي كـان في عنقهـا فخنقهـا 

 .)]٢/٦١٠[السبل (به، فهلكت من ساعتها. 
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دعـا عليـه، فعنـدما كـان عـلى جبـل  ^وأما مصير أبي الأصداء؛ فقد روي أن الرسول 

 .)]١/١٥٠[انظر: أنساب الأشراف ( تى قتلته.فنطحته ح [أنثى الوعل]اجتمعت عليه الأروَى 
 [حفيـد الأسـود كل المستهزئين، غير الـذين ذكرنـا أمثـال: عتيـب  Qولقد كفى االله 

؛ والأخنس بـن شريـق؛ وطعيمـة بـن [ابن عم عتيـب]؛ وحارث بن زمعة بن عبد يغوث]ا
[البخـاري عدي، الذي قتل صبرًا وهو أسير يوم بـدر، لأنـه كـان مـن مجرمـي الحـرب 

؛ والعاص بن منبه، الذي مات بسم شوكة هو في طريقه إلى الطائف؛ ومنبـه بـن ]٤٠٧٢
[انظـر: أنسـاب الحجاج، الذي عمي ثم هلك متألماً؛ وزبير بن أمية، الذي مات موبـوءًا. 

 .)، فقد ذكر قصص المستهزئين ومصيرهم. تحقيق د. محمد حميد االله]١٥٦-١/١٢٤الأشراف (
بعـد وفاتـه بقـرون،  ^على من اسـتهزأ بالرسـول  وحتى الكلاب ردت بطريقتها

[في: الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة الثامنــة وذلـك بـدليل القصـة التـي رواهـا ابـن حجـر 

رون دعـاتهم بـين قبائـل المغـول طمعًـا في ـكـان النصـارى ينشـ(، ونصها: )]٣/٢٠٢(
رانية ظفـر ـصـتنصيرهم، وقد مهد لهم الطاغية هولاكو سبيل ذلك بتأثير من زوجته الن

، ^خاتون.. وفي حفل بمناسبة تنصر أحد أمراء المغول، شتم أحد المتحدثين الرسـول 
فزمجر كلب كان مربوطًا وهاج، ثم وثـب عـلى الشـاتم، فخلصـوه منـه. فقـال بعـض 

، فقال: كـلا، بـل هـذا الكلـب عزيـز ^الحضور للشاتم: هذا بكلامك في حق محمد 
أني أريد ضربه، ثم عاد للاستهزاء والسـب المقـذع النفس، فعندما رآني أشير بيدي ظن 

، عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق المستهزئ، فقلـع زوره في الحـال، ^للنبي 
 .)فمات المستهزئ من فوره؛ عندها أسلم نحو أربعين ألفًا من المغول

 ، ومثـال ذلـك مـا ذكـره ^كذلك بالذين استهزءوا بسنة الرسـول  Qوانتقم االله 
... بلغنا أن رجـلاً يـدعى أبـا سـلامة، مـن (: )]٣/٣١٧[في وفيات الأعيان (لكان ابن خ

ناحية بصرى، كان فيه مجون واستهتار، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة، فقـال: 
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فأخذ سواكًا فوضعه في مخرجه ثم أخرجـه،  -يعني: دبره-واالله لا أستاك إلا في المخرج 
من ألم في البطن والمخرج، فوضع ولـدًا عـلى صـفة  فمكث بعد تسعة أشهر وهو يشكو

جرذان، له أربعة قوائم ورأسه كرأس السمكة، وله أربعة أنياب بارزة، وذنـب طويـل، 
وأربعة أصابع، وله دبر كدبر الأرنب. ولما وضعه صاح ذلك الحيوان ثلاث صـيحات، 

عـد فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأس الحيوان الغريب، وعـاش ذلـك الرجـل ب
 . )وضعه له يومين ومات في الثالث، وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي

وقد شاهد ذلك جماعة من أهـل تلـك الناحيـة (: ]١٣/٢٦٣[في البداية قال ابن كثير 
. )وخطباء ذلك المكان، ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيًا، ومـنهم مـن رآه بعـد موتـه

لـوم وعجائـب قـدرة االله في الظـالمين؛ والنـووي في بسـتان [وانظر: مجـدي الشـهاوي: دعـوات المظ

 .]٥١العارفين، ص 
[في مفتـاح الســعادة ومنشـور ولايــة أهـل العلــم والإرادة ومثـال آخـر ذكــره ابـن القــيم 

وقـال أحمـد بـن مـروان (، ونصـه: )، تحقيق: عصام الدين سـيد الصـبابطي]١٠٧-١/١٠٦(
بن عبد الرحمن البصري. قال: سمعت أحمد الملايك في كتاب المجالسة له: حدثنا زكريا 

 : ^رة، فحـدثنا بحـديث النبـي ـبن شعيب يقول: كنـا عنـد بعـض المحـدثين بالبصـ
وفي المجلس معنا رجـل مـن  »إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العمل رضًا بما يصنع«

أجنحة المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث، فقال واالله لأطرقن غدًا نعلي بمسامير فأطأ بها 
[داء يأكـل  الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعًا، ووقعت فيهـا الآكلـة

وصـححه الألبـاني؛ الترمـذي  -) ٣٦٤٢، ٣٦٤١[قلت: أخرج هذا الحديث: أبـو داود ( الأعضاء]
ــه (٢٦٨٣( ــن ماج ــحيح؛ اب ــن ص ــال: حس ــي: الأدب (٢٢٣)، وق )، وفي ١٠٤٦، ١٠٤٥)؛ البيهق

 .)]١٠٦كما قال محققو ترغيب المنذري (ح  -حسن  )،١٦٩٧، ١٦٩٦الشعب (
ي ومعنـا ـوقال الطبراني: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي، قال: كنـا نمشـ

روها، ـرجل ماجن متهم في دينه، فقال: ارفعوا أرجلكم عن أجنحـة الملائكـة لا تكسـ
 كالمستهزئ، فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط.
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أيـام  ين بن ضـبيعة المجاشـعي اطلـع في هـودج عائشـة، ومثال ثالث: أن أع
إليـك عنـي «: موقعة الجمل، يريد أن ينظر إليها، وكان من أرباب الفتن، فقالـت 

هتـك االله سـترك، وقطـع يـدك، «، فقال: واالله ما أرى إلا حمـيراء، فقالـت: »لعنك االله
خربـة مـن  . فقتل بالبصرة وسلب، وقطعـت يـده، ورمـي عريانًـا في»وأبدى عورتك
 .]٧/٢٤٥[ابن كثير: البداية خرابات الأزد. 

 


